بسم الله الرحمن ن الرحم 


« إذا الك س كورت ¢ 
أنه تعالى ذكر اثنى عشر شيثاً » وقال : إذا وقعت هذه الأاشياء فهنالك ( علمت نفس 

ما أحضرت ) ( فالآول ) قوله تعالى ( إذا الشمس كورت ) وف التكور وجبان ( أحدهما ) 
التلفيف على جبة الاستدارة كتكوير العامة » وفى الحديث «نءوذ بالله من الحور بعد الكور» أى 
من التشتت بعد الآلفة والطى واللف , والكور والتكوير واحد » وسميت كارة القصار كارة 
لأنه بجحمع ثيابه فى ثوب واحدء ثم إن الثى. الذى يلف لاشك أنه يصير مختفياً عن الاعين ؛ فبر 
عن إزالة النور عنجرم الشمس وتصييرها غائية عن الاعين بالتكوير » فابذا قال بعضبم كورت 
أى تميق رقال اعرون كنك 0 وقال الحسن عى ضرؤها وقال المفضل بن سلمة كررت 
أى ذهب ضوؤها › کا ّنا استترت فىكارة ( الوجه الثانى ) ف التكوير يقال كر رت الحائط 
ودهورته إذا طرحته حی سقط › قال الأصمعى 5 يقال طعنه فكوره إذا صرعه › فوله ( إذا 
الشم سكورت » أىألقيت ورميت عناافلك » وفيه (قول ثالث) يروىعن عير أنه لفظة مأخوذة 
من اأفارسية » فإنه يقال للاعى كور › وهبنا سؤالان: 

١‏ السؤال الأول ) ارتفاع الشمس على الابتداء أو الفاعلية ( الجواب ) بل على الفاعلية 
رافعها فعل مضمر » يفسره كورت لان ( إذا ) > يطلب الفعل لما فيه من معنى ااشرط . 

لإ السؤال الثاف ) روى أن الحسن جلس بالبصرة إلى أنى سلمة بن عبد الرحمن لفدث عن 
أى هريرة أنه عليه السلام » قال و إن ااشمس والقمر ثوران مكو ران فى النار يوم القيامة , فقال 
الحسن » وماذنهما ؟قال إنى أحدثك عنرسولالله» فسكتالحسن » (والجواب) أنمؤال الحسن 
ساقط » لان الشمس والقمر جمادان فالقاوؤهما فى النار لا يكون دا لمضرتهما › ولعل ذلك يصير 
سباً لازدياد الحر فى جهنم f»‏ فيكون هذا الخبر على خلاف العقل 
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م وإذا الوحوش وس عو e)‏ 


( الثانی ) قوله تعالى ‏ وإذا التجوم اننکدرت ‏ أى تنائرت وتساقطت ک) قال تعالى ( وإذا 
المكوا كب انتثرت ) والآصل فى الا نكدارالانصباب , قال الخليل : يقال انكدر علبهم القوم 
إذا جاؤا أرسالا فانصيوا عليهم » قال الكلى : تمطر السماء يومئذ جوم فلا يبق نحم فى السماء لا 
وقع على وجه اللأرض »قال عطاء » وذلك آہا فى قناديل معلقة بين السماء والأآأرض بسلاسل من 
النورء وتلاف السلاسل فى أيدى الملائكة › فإذا مات مر._ ف اأسماء والارض تساقطت تلك 
السلاسل من أيدى الملائكة . 

( اثالث ) قوله تعالى ‏ وإذا الجبال سيرت » أى عن وجه الأرض كةوله ( وسير الجبال 
فكانت سراباً ) أو فى الهواء كةوله ( تمر س السحاب ) . 

( الرابع ) قوله د وإذا العشار عطات © فيه قرلان : 

( القولالاول ) المثسهور أن ( العشار ) جميع عشراءكالنفاس فى جع نفساء » وهى الى أف على 
حاها عشرة أشور 2 هو إسمها إلى أن أضع مام السنة »وهی أنفس مايكون عندأهلباوأعزها 
عليهم ؛ و(عطلت) قال ابن عباس أهملما أهلبا لما جام من أهواليو مالقيامة » وليس شىء أحب إلى 
العرب من النوق الهواءل » وخوطب العرب بأمى العشار لآن'أ كثر مالحا وعيشها من الإبل . 
والغرض من ذلك ذهاب الأموال وبطلان الاملاك » واشتغال الناس بأنفم م کا قال (بو ملا ينفع 
مال ولا بنون» إلا من أن الله بقلب سليم ) وقال ( لقد ا فرادیک) خلقنا كر أول مرة ) . 

لإ والقول الثاف ) أن العشار كناية عن السحاب تعطلت عما فيا من الماء » وهذا وإن كان 
باز إلا أنه أشه بسار ما قله » وأيضاً فالعرب تشبه السحاب بالحامل » قال تعالى 
( فالحاملات وقرأ ) . 

لإ الخامس ) قوله تعالى ‏ وإذا الوحوش حشرت #كل ثىء من دواب البر ٥ا‏ لايستأنس 
فهرو<ش » واجمع الوحوش » و(حشرت) جمعت من كل ناحية ؛ قالقتادةبحشركلمىءحى لذ باب 
للقصاص » قال المءتزلة : إن الله تعالى حشر الحيوانات كلها فى ذلك اليوم ليعوضها على آ لاهها الى 
وصات إلا فى الدنيا بالموت والقتل وغير ذلك » فإذا عوضت على تلك الآلام › فإن شاء الله أن 
ببق بعضما فى الجنة إذاكان مستحسناً فعل » وإنشاء أن يفنيه أفناه على ما جاء به الخبر » وأماأصحابنا 
فعندم أنه لابجب على الله شىء عك الاستحقاق » ولكنه تعالى يحشر الوحوش كلها فيقتص 
لاجاء من القرناء » ثم يقال لها »وق فتموت » والغرض من ذ كر هذه القصة هبنا وجوه ( أحدها) 
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وَإذا البحار حجرت 0 


أنه تعالى إذا كان[ بو مالقيامة ]حشر كل الحيوانات أظهاراً للعدل » فكيف يجوز مع هذا أنلا حشر 
الممكلفين من الإنس والجن ؟ ( الثانى ) أنها ' .تمع فى موقف القيامة مع شدة نفرتم! عن الناس فى 
الدنيا وتبددها فى الصحارى » فدل هذا على أن اجتاعها إلى الناس ليس إلا من هول ذلك اليوم 
( والثالك ) أن هذه الحيرنات بعضما غذاء للبعض » ثم نما فى ذلك اليوم تجتمع ولا يتعرض 
بعضما لبعض » وما ذاك إلا لشدة هول ذلك الوم » وفى الآبة ( قول آخر ) لابن عباس وهو أن 
حشر الوحوش عبارة عن موتها » يقال .إذا أجحفت السنة بالناس وأموالهم - خشرتهم السنة » 
وقریء دشرت بالتشديد . 

السادس 4 قوله تع الى «وإذا البدار جرت قرىء بالتخفيف والتشديد » وفيه وجوه: 
(أحدها) أن أصل الكلمة من جرت التنور إذا أوقدتهاء والثى. إذا وقد فيه نشف ما فيه من 
الزطوبة » خينئذ لايق فى البحار شىء من المياه البتة ‏ ثم إن الجبال قد سيرت على ما قال ( وسيرت 
الجبال ) وحينثذ تصير البحار والأارض شيئاً واحداً فى غاية الحرارة والإحراق ٠‏ وعتمل أن 
تكو ن الأرض لما نشف مياه البحار ربت فارتفعت فاستوت برؤوس ابال » وحتمل أن 
الجبال لما اندكت وتفرقت أجزاؤها وصارتكالتراب وقع ذلك الراب فى أسفل الجبال » فصار 
وجه الأرض مستوياً ممع البحار » و يصير إلكل تحراً مسجوراً ( وثانها ) أن يكون ( جرت) معنى. 
(لجرت) وذلك لان بين البحارى حاجزاً على ماقال ( مج البحرين يلتقيان » بينهما برزخ لاببغیان) 
فإذا رفع لته ذلك الحاجز فاض البعض فى البعض » وصارت الب<ار بحرأ واحداً » وهو قول الكلى 
(وثالما) ( جرت ) أوقدت ٠‏ قال القفال: وهذا التأوبل حتمل وجوهاً ( الآول ) أن تكون 
جبنم فى قعور البحار » ذهى. الآن غير مسجورة لقيام الدنيا » فإذا انمت مدة الدنيا أوصل الله 
تأثير تلك النيران إلى البحار » فصارت بالكلية مسجورة بسب ذلك ( والثانى ) أن الله تعالى ياق 
الشمس والقمر والكوا كب فى البحار » فتصير البحار مسجررة بسبب ذلك ( والثاات ) أن يخلق 
الله تعالى بالبحار نيران عظيمة حى تتسخن تلك المياه » وأقول هذه الو جوه أتكافة'لا حاجة إلى 
شىء منهاء لان القادر على تمة_ يب الدنيا وإقاءة القيامة لا بد وأن يكون قادرا على أن يفعل بالب<ار 
ما شاء من تسخين » ومن قاب مياهها نيراناً من غير حاجة مته إلى أن يلق فما الشمس والقمر › 
أو يكون عتا ار جهنم : 

واعل أن هذه العلامات الست يكن وقوعبا فى أول زمان تخريب الدنيا » ويمكن وقوعما 
أيضاً بعد قيام القيامة » وليس فى اللفظ ما يدل على أحد الاحتمالين » أما الستة الباقية فإنها 
مختصة بالقامة . 
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(السابع) ) قوله تعالى « وإذا النفوس زوجت » وفبه وجوه (أحدها) قرنت الارواح 
بالاجساد (وثانيها) قال لجسن لصيرون فا ثلاية آزواج کا قال ) وکنم ازا ثلاية, فأصداب 
الميمنة ما أصحاب الميمنة » وأصحاب المشأمة ما أصحاب المأ مة » والسابقون السابقون ) (وثالثها) آنه 
يضم ای کل صف من کان ف طقته من الرجال رالا ¢ فيضم المبرز ف الطاعات إلى عله 0 
والمتوسط إلى مثله وأهل المعصية إلى مثله » فالتذويج أن يقرن ااشىء مثله » والمنى أن يضم كل 

واحد إلى طرقته ف ادير والشر (ورابعها) يضم كل ترجل إلى من كان بلزمه من dhe‏ وسلطان 
قال (احشروا الذن ظلمو ا وأذواجبم) قل فزدنامم من الج ماطين ( وخامہ ا( قال ان عباس 
زوجت نفوس ومن مين بالحور العين وقرنت نفوس الكافرين بالشياطين (و ساد سا ( َر ن 031 
مص ىء لله معده الوودى بالبودى والنصراف بال صرانی ¢ وقد ورد فيه خر ص فوع ) وسابغها ( 
قال الزجاج قرنت النفوس بأع.. الها . واعلم أنك إذا تأملت فى الأقرال الى ذ كرناها أمكنك 
أن تزيد علها ما شنت . 
(الثامن) قوله تعالى ‏ وإذا الموؤدة سدلت » بأى ذنب قتات ‏ فيه مسائل : 

3 المسألة الأولى » وأديئد مةلوب من آد دود أود ثقل قال تعالى ( ولا .ؤوده حفظهما ) 
أى قله 1 لاه إثقال بالتراب کان الر جل إذا ولدت له بذت فأراد بقاء حماتها أليسراجية من صوف 
أو شعر لترعى له الإبل والخْنم فى البادية » وإن أراد قتلها تر كبا حتى إذا بلغت قامتها سئة أشبار 
فیقول لما طيبيها وزينها حتى آله بها إلى قارا وقد حفر ھا برآ فى الصحراء فيبلغ بها إلى 
البثر فيقول لما انظرى فما 3 “م يدفعبا من خلفما ويل علما التراب حى يستوى اليثر بالارض 5 
وقي ل كانت الحامل إذا قر بت حھرت حهرة فتمخذضت على 1 س الهمفرة فاذا ولدت المت رهما 
فى الحفرة » وإذا ولدت ابنأ أمسكته » وهبنا سؤالان : 

لإ السؤال الأول ما الذى حلمم على وأد البنات ؟ (الجواب) الخوف من لوق العار بهم 
من أجابم أ و الخوف من الإملاق » کا قال تعالى ( ولا تقتلوا أولاد كر خشية إملاق ) وكانوا 
ولون آلا 5 بنات ألله فألمةوا الينات اللائ 3 وكان 500 بن تأجية من ملع الوأد 
فافتخر الفرزدق نه فى قوله : 
٠‏ وهنا الذى منع الوائدات فأحيا الوئيد فلم توأد 
3 السؤال الثانى 4 ما معنى سوال الموؤدة عن ذنها الذى قتلت به » وهلا ثل الوائد عن 
مو جب له لما ؟. ) الجواب ) سوّاها وجواما تکیت لقائلها 0 وهو كشكيت النصارى ف قوله 
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© وإذا الحنة أزْلِفَتَ ون علمت نفس ما أخضرت ي 


لعيسى ( أأنت قلت للناس اتخذوتى وأى إلهين من دون الله ؛ قال سبحانك ما يكون لى أن 
أقول مالس لى عق ). ٠.2‏ ! 
© المسألة الثانية » قرىء سألت » أى خاصبت عن نفسها . وسألت الله أو قاتلها » وقرى. 

قتلت بالتشديد » فإن قبل اللفظ المطابق أن يقال (سئلت بأى ذنب قتلت) ومن قرأ ألت فالمطابق 
. أن يقرأ ( بأى ذنب قتلت ) فا الوجه فى القراءة المشهورة ؟ قلنا( الجواب ) من وجهين (الآول) 
تقدير الآية : وإذا الموؤودة سئلك [أىسثل] الوائدون عن أحواها بأى ذنب قتلت ( والثاف ) 
أن الإنسان قد يأل عن حال نفسه عند المعاينة بلفظ المغابية »كا إذا أردت أن تسأل زيداً عن 
حال من أحواله » قتقول : ماذا فمل زيذ فى ذلك المعنى ؟ ويكون زيد هو المسثول » وهو المسئول 
عنه » فكذا هنا . 

( التاسع ) قوله تعالى : « وإذا الصجف نشرت » قرىء بالتخفيف وااتشديد بريد خف 
الأعمال تطوى صحيفة الإنسان عند موته » ثم تنشر إذا حوسب ٠‏ و>وز أن يراد نشرت بين 
أحابها » أى فرقت بينهم . 

( العاشر ) قوله تعالى #:وإذا السماء كشطت » أى كشفت وأزيلت عما فوقباء وهو الجنة 
وعرش الله »کا ,شط الإهاب عن /الذبيحة › والغطاءعن الثىء » وقرأ ابن مسعود : قشطت › 
واعتقاب القاف والكاف كثير › يقال لبكت الثريد ولبقته » والكافور والقافور . قال الفراء : 
زعت فطوبت . . ) 

(الحادى عشر) قو له تعالى و وإذا الجحم سعرت ‏ أ قدت إيقاداً شديداً ؛وقرىء سعرت 
بالتشديد للمبالغة » قيل سعرها غضب الله ء وخطايا بى آدم » واحتج بهذه الآية من قال : النار 
غير مخاوقة الآن » قالوا لآنم! تدل على أن تسعيرها معلق بوم القيامة . 

(الثاف عشر) قوله تعالى و اوإذا:الجنة أذلفت #اأى أدنيت من المثقين ‏ كةوله ( وأزلفت 
الجنة للمتقين ) . 

ولا ذ کر الله تعالى هذه الامور الإانى عشر ذ كر الجزاء المرتب على الشر و طالذى هو ب#وع 
هذه الآشياء فقال ل علمءت نفس ما أحضرت ي ومن المعلو م أن العمل لا يمكن إحضاره» فالمراد 
إذن ما أحضر ته فى #ائفها . وما أحضرته عند الحاسبة » وعند المبزان من آثار تلك الأعمالء 
والمراد :ما أحضر ت من استحقاق الجنة والنار ( فإن فيل ) كل نفس تعلم ما أحضرت » لقوله 
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قلا أقسم بانس آرارآلٽڪنس ي 


(يومتجدكل نفس ماعملت من خير محضراً) فامعنىقوله (علات نفس) ؟ قلنا (الجواب) من وجبين 
( الأول ) أن هذا هو من عكس ظلامبم الذى يقصدون به الإفراط » وإنكان اللفظ موضوعاً 
للقليل | ومنه قوله تعالى (ربما بود الذين كفروا) كن يأل فاضلا مسألة ظاهرة ويقول هل 
عندك فا شىء ؟ فيقول ربما ضر شىء وغرضه الإشارة إلى أن عنده فى تلك المسألة مالا يقول 
به غيره . فكذا هبنا ( الثاتى) لعل السكفاركانوا يتعبون أنفسهم فى الآشياء الى يعتقدو نها طاعات 
ثم بدا لهم .بوم القيامة خلاف ذلك فو المراد من هذه الآية .. 
قوله تعالى :فلا أقسم بالخنس » الجوارى الكنس » الكلام فى قوله ( لا أقسم ) قد تقدم 
فى قوله( لاأقسم بيوم القيامة ( . (والخنس.» الجوارى الكنس) فيه قولان (الاول) وهوااشهور 
الظاهرة نها النجوم الخنس جع خانس » والختوش والانقباض والاستخفاء تقول خنس من بين 
القوم وا تخنس وف الحديث «ااشيطان يوسوس إلىالعبد فاذا ذ كر الله خنس» أى انقبض وإذلك 
سبمى الناس ( والكنس ) جم ع كانس وكانسة يقال كنس إذا دخل الكناس وهو مقر الوحش 
يقال كنس الظباء فى كنسما . وتكنست المرأة إذا دخلتهودجها تشبه بالظى إذا دخ ل الكناس . 
مم اختلفوا فى خنوس النجوم وكنوسما على ثلاثة أوجه ( فالقول الاظهر ) أن ذلك إشارة إلى 
رجوع الكوا كب الخءة السيارة واستقامتها فرجوعها. هو الخنوس وكنوسها اختفاؤها تحت 
ضوء الشهس » ولا شك أن هذه حالة يميبة وفيها أسرار عظيمة باهرة ( القول الثانى ) ما روى عن 
لى عليه السلام وعطاء ومقائل وقتادة أنها هى جميع الكوا كب وخنوسها عبارة عن غيرو ينها 
عن البصر ف النهار وكنوسها عبارة عن ظبورها للبصر فى اليل أى تظهر فى أما كنها كالوحش 
فى كسما ( والقول الثالث ) أن السبعة السيارة تختلف مطالعها ومغار.ا على ما قال تعالى ( رب 
المشارق والمغارب ) ولا شك أن فبا «طلعاً واحداً ومغرباً واحد هما أقرب المطالع والمغارب 
إلى سمت رؤوسنا » ثم إنها تأخف فى التباعد من ذلك المطلع إلى سائر المطالع طول السنة, ثم تر جع 
إليه #نوسها عبارة عن تباعدها عن ذلك المطلع » وكنوسها عبارة عن عودها إليه » فهذا محتمل 
فعلى القول الأول يكون القسم واقعاً بالزسة المتحيرة » وعلى القول الثانى يكون القسم واقعاً بجميع 
الكوا كب وعل هذا الاحتمال الذى ذ كرته يكون القسم واقماً بالببعة السيارة والقه أعلم بمراده . 
لإ والقول اشاف ) أن (الخنس الجوارى الكنس ) وهو قول ابن مسعود والاخعى آنا 
بقر الوحش » وقال سعيد بن جبير هى الظباء » وعلى هذا الخنس من الخنس فى الآنف وهو تقعير 
ف الا نف فإن البقر والظباء أنوفها علىهذه الصفة ( والكنس) جم ع كانس وهی النى تدخ ل الكناس, 
وااقول هو الآول» والدليل عليه أمران: . 


قوله تعالى : والليل إذا عسعس . سورة التكوير. ٠‏ وف 
1 ساح سام مي ٌ > 04 as‏ 4 3>2 ع - 
وأليلٍ إذا عسعس 2 والصبح إذا تنفس 02 إنه, لقول رسول کر د 


ام م لا ص ل يت تت 

)2 الأول ) أنه قال بعد ذلك ه والليل إذا عسعس و هذا بالنجوم أليق منه بيقر الوحش . 

لإ ااثانی € أن عل قسم اللهكلاكان أعظم وأعلى رتبة كان أولى » ولا شك أن اللكوا كب 
أعلى رتبة من بقر الو-ش . ٠‏ 

م الثااث ) أن ( الخنس ) جع خانس من الخنوس ٠‏ وإما جمع انی ھی ااي 
خنس بالسكون والتخفيف » ولا يقال الخنس فيه بالتشديد إلا أن حمل الخنس فى الوحشية 
أيضاً من الجنوس وهو اختفاؤها ف الان إذا غات عن اللاعين 3 

قوله تعالى : «. والليل إذا عسعس ي ذ كر أهل اللغة أن عسعس من الأضداد ؛ يةالعسءس 
الل إذا أقبل » وعسعس إذا أدر » وأنشدوا فى ورودها بمعنى أدير قول العجاج : 
دى إذا الصبح ىا ھا واحاب عنها لياها وعمسا 
وأنشد أو عبيدة فى معنى أقبل : 
مدرجات الليل لما عسهسا 

ثم منهم من قال المراد هبنا أقبل اللبل » لآن على هذا التة-دير يكون القسم واقعاً باقبال الليل 
وهو قوله (إذاعسعس) وبإدباره أيضاً وهو قوله ( والصبح إذا تنفس ) ومنهم من قال بل المراد 
(آدر) وقوله ) والصبح إذا تنفس ( أى أمتد صضوءه وتكامل فقوله ) والليول إذا عسعس ) اشارة 
إلى أول طلوع الصبح وهو مثل قوله ( والليل إذا أدبر » والصبح إذا أسفر ) وقوله ( وااصبح 
إذا تنفس ) إشارة إلى تكامل طلوع الصبحفلا كون فيه تكرار 00 

وأما قوله تعالى ه والصبح إذا تنفس»أأى إذا أسفر كةوله ( والصبح إذا أسفر ) ثمفى كيفية 
المجاز قولان : 
وقيل توس الصبح ٠.‏ 

لإ والثانى € آنه شبه الليل المظل المكروب الحزون الذى جلس عيث لايتحرك ٠‏ واجتمع 
الجزنفقلبه ‏ فاذا تنفس وجد راحة . فههنا لما طلعالصبح فكا نه تخاص منذإك المحزن فعبرعنه 
بالتنفس وهو استعارة اطيفة . ظ 

واعل أنه تعالى لما ذ كر المقسم به أتبعه بذ كر المقسم عليه فقال © إنه لقول رسول كرحم » 
وفيه قولان : 

١‏ الآول ) وهو المشمور أن المراد أن القرآن نزل به جبريل : فإن قيل : هبنا إشكال.قوى 
وهر أنه حاف أنه قول جبريل 5 فو جب علينا أن تنصدقه في ذلك 0 فن م نقطع و جوب ہل 


/ قوله تعالى : ذي قوة عند ذى العرش مكين. سورة التكوير. 


ن 4 > ار 0 2 
ذى فوةٍ عند زى العرش مكينٍ وې ماع م 


م تلن 
اللفظ على الظاهر » فلا أقل من الاحتهال . وإذاكان الام , كذلك ثبت أن هذا القرآن عتمل أن 
کو ن كلام جيل لا کلام الله » وبتقدير أن يكو ن كلام جبديل مخربج عن كونه معجزا , لاحتهال 

٠‏ أن جبريل ألقاء إلى د يلت على سبيل الإضلال » ولا بمكن أن جاب عنه بأن جبريل معصوم 
لا يفعل الإضلال » لأنالعلم إمصمة جيريل ‏ مستفاد من صدق النى » وصدق النىمفرععلىكون 
الق رآنمعجزأ » و كونالفرآان معجرآ يتفرع على عصمة جبريل » فيازم‌الدور وهو ال (والجواب) 
الذين قالوا بأن القرآن [اكان معجراً الصرفة ٠‏ ما ذهبو! إلى ذلك المذهب فراراً مر هذا 
السؤال » لآن الإججاز على ذلك القول ليس فى الفصاحة » بل فى سلب تلك العلوم والدواعى عن 
القلوب . وذلك ءالا يقدر عليه أحد إلا الله تعالى . 

ا لإ القول الثانى ) أن هذا الذى أخير 1 به مد من أعص الداعة على ما ذ كر فى هذه السورة 
ليس بكهانة ولا ظن ولا افتعال ٠‏ [نما هو قول جبريل أتاه به وحياً من عند الله تعالى . وا 

أنه تعالى وصف جبريل ههنا بصفات ست (أوها) أنه رسول ولا شك أنه رسول الله إلى الآانبياء 
فهو رسول وجميع الانيياء أمته > وهو المراد من قوله ( ينزل اللاك بالروح م مس على من 
يشماء من عباده ) وقال ( نزل به الروحالآمين على قلبك ) (وثانها) أنه کرم ؛ ومن كرمه أنه يععطى 
أضل العطاياء وهو المعرفة والمداية والإرشاد . ١‏ | 

( وثالتها ) قوله طوذى قرة © ثم منهم من حمله على الشدة » روى أنه عليه الصلاة والسلامقال 
لجبريل وذ كر الله قوتك › فاذا بلغ ؟ قال رفمت قريات قوملوط الآربع على قوادم جناحى حى 
إذا مع آهل السماء نباح الكلاب وأصوات الدجاج قلبتها » وذ كر مقاتل أن شيطاناً يقال له 
الأبيض صاحب الأنبيا. قصد أن يفتن النى بم فدفعه جدبريل دفعة رقيقة وقع بها من مك إلى 
أقصى لهند ومنهم من مله على القوة فى أداء طاعة الله وترك الإخلال بها من أول الخاق إلى 

آخر زمان التكليف » وعلى القوة فى معرفة الله وفى مطالعة جلال الله . 

( ودابعها ) وله تعالى عند ذى العرش مكين » وهذه العندية ليست عندية المكان » مثل 

قوله ( ومن عنده لایستکبرون) وليست عندية الجرة بدليل قوله « أنا عند المنكسرة قلويهم : 
بل عندية الإ كرام والتشريف والنعظم . وأما ( مكين ) فقال الكساى يقال قد مكن فلان عند 
فلان بضم الكاف مكنا ومكانة » فعلى هذا المكين هو ذو الجاه الذى يعطى مايسأل . 

( وخاسها ) قوله تعالى «إمطاع ثم » اعم أن قوله ( ثم ) إشارة إلى الظرف المذ كور أعنى 
( عند ذى العرش ) والمعتى أنه عند الله مطاع فى ملائكته المقربين يصدرون عن أمره ويرجءون 
إلى دأيه ء وقرىء ( ثم ) تعظما الأمانة وبيانا انما أفضل صفاته المعدودة . | 


قوله تعالى : وما صاحبكم بمجنون .. سورة التكوير. Ne‏ 


أ وما صاحب ع ميو ن چې وقد ركاه الا فی الميين چې وما هو[ 
ميب 9 وما صاحبم يمجنون ي ولقد ر۶ه لافتٍ آلمونِ رټ وما هوعلى 
و مج رم ضط > aa‏ - : 2 ميد ع 7 > لاء 2 
آلْيْبٍ بضنين (ؤ وما هو يقول شيطلن رحيس ي فان تذهبون 2 إن هو 


لر سوا م م تل 


ذكر العنليين 00 


( وسادسها ) قوله «أمين € أى هو ( أمين ) على وحى الله ورسالاته » قد عصمه الله من 
الخيانة والزلل . 

ثم قال تعالى ‏ وما صاحبكم بمجنون » واحتج بهذه الآية من فضل جبريل على عمد صل الله 
علية وسل فقال إنكإذا وازنت بين قوله(إنه لةول رسول کرم ذى قوه عند ذى العرش مكين , 
مطاع ثم أمين ) وبين قوله ( وماصاحبكم بمجنون ) ظهرالتفاوتالعظبم لإواقد رآه بالآفقالمبين6 
لعنى حيث تطلح الشمس فى قول المع ' وهذا مفسرفى سورة النجم (زوماهو على الغيب بضنين ) 
أى وما عمد ( على الغيب بظنين ) . والغيب هنا الفرآن وما فيه من الانباء والقصص والظنين الم 
يقال ظننت زيداً فى معنى اتهمته » وليس من الظن الذى يتعدى إلى مفءولين . والمعنى مامد على 
القرآن بمنهم أى هو ثقة فیا يؤدى عن الله » ومن قرأ بالضاد فمو من البخل يقال ضننت به أضن 
أى مخلت › والمنى ليس ببخيل فا أنزل الله » قال الفراء يأنيه غيب السماءء وهو ثىء نفيس 
فلا يبخل به علي وقال أبو على الفارسى المعنى أنه خب بالغيب فيبينه ولايكتمهكا يكتم الكاهن 
ذلك و يمتنع من إعلامه<تى يأخذ عليه ارا ؛واختار أبو عبيدةالقراءة الآ ولى لوجهين : (أحدها) 
أن السكفار لم يبخلوه » وما امهموه فن التهمة أولى من نن البخل ( وثائيها ) قوله ( على الغيب ) 
ولو كان المراد البخل لقال بالغيب لآنه يقال فلان ضنين بكذا وقلا يقال على كذا . 

ثم قال تعالى جه وما هو بقول شیطان رجیم ) كان آهل مكة بقولؤن : إن هذا القرآن يحى. به 
شيطان فيلقيه غلى لسانه , فننى الله ذلك › فإن قبل القول بصحة النبوة موقوف على فى هذا 
الاحتمال » فكيف يمكن ننى هذا الاحتمال بالدل ل السمعى ؟ (قلنا) بينا أن على القول بالصرفة 
لا تتوقف صحة النبوة على نفى هذا الاجتهال , فلا جرم يمكن نى هذا الاحتمال بالدليل السمعى . 

ثم قال تعالی و فأين تذهبون بم وهذا استضلال م يقال لتاركا ل جادة اعتسافاً ء أين تذهب ؟ 
مثلت حالم اله فى ر كم الحق وعد وم عنه إلى الباطل » والمعنى أى طريق تاكون أبين من 
هذه الطريقة الى قد بينت لكر ء قال الفراء : العرب تقول إلى أين تذهب وأين تذهب » وتقول 
ذهبت |أشام وانطاقت السوق » واحتج أهل الاعتزال بهذه الاية و جهه ظاهر . 

ثم بين أن القرآن ما هوء ذقال 8 إن هوإلا ذ كر للعالمين » أى هو بيان وهدايةللخلقأجمعين 


0 قوله تعالى ‏ لمن شاء منكم ان يستقيم . سورة التكوير. 


ص ص عله 


لمن شا > متك أن يسْتَقم ©© وما تنا ون إل أن اء الله رب 


وع ل م 


العالبيسب ي 


م قال لن ثاء منک أن يستقيم تقب » وهو بدل من العالمين » والتقدير : إن هو إلاذ کر لمن شاء 
منكم أن د يستقيم » وفائدة هذا الإبدال E‏ الذن شاؤا الاستقامة بالدخول فى فى الإسلام م المنثفعون 
ده نكاانه لم يوعظ به غیرم ' والمعنى أن.القرآن إنما ينتفع به من شاء أن يستقيم ,ثم بين 
أن مشيئة الاستقامة موقوفة على مشيئة الله . 

فقال تعالى ‏ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين » أى زلا أن يشاء الله تعالى أن يعطيه 
تلك المشيئة > لآن فعل تلك المشيثئة صفة عدثة فلا بد فى --_دوثها من متخ أخرى فظو اين 
وع هذه الآيات أن فعل الاستقامة موقوف على إرادة الاستقامة . وهه الإرادة موقوفة 
الحصول على أن يريد الله أن يمطيه تلك الإرادة » والموقوف على الموقرف على الشىء موقرف 
على ذلك الثى. » فأفمال العباد فى طرق بوتا وانتفائها » موقرفة على مثيئة الله وهذا هو قول 
أصحابناء وقول بعض المعتزلة إنهذه الآيتعخصودة بمشيئة القهرو الإ جاء ضيف( نا يدنا أن ا ية 
الاختيارية شىء حادث ٠‏ فلابد له من #دث فيتوقف حدوثها على أن يشاء محدثها [حادها » وحينئذ 
لعود الإلرام > وألله أل بالصواب . 


سورة التكوير 


وفي الترمذيّ: عن ابن عمر قال: قال رسول الله ل : «مَن سره أن ينظر إلىّ يوم 
القيامة [كأنه رَأيُ عين] فليقرأ: إذا الشمس كُوّرتٌ» وإذا السماءٌ انفظرثء وإذا 


Tea ES aa 


بسي 1 لق اح 


قوله تعالى: إا امش كرت © ودا الوم اتكدرت © وَإِذَا نبال سرت 
© وَل السِمَرُ غيلك © ل ارش خدرك © رة ابا سر © 
ولا اقوش دوجت © ولا اة سيت © باي دن فت © را الضف 
شرت © ن اا كيت © و لم سرت © ل تة أزيتت © 


7 ص ل 


قوله تعالى: إا امش كرت قال ابن عباس : تكويرُها: إدخالها في العرش. 
الحسن : ذهابٌ ضُويْها. وقاله قتادة ومجاهدٌء وروي عن ابن عباس أيضاً”''. سعيد بن 
ير خو . أبو عبيدة'*': كوّرث مثل تكوير العمامة» ثُلفُ فتّمْحَى. وقال الربيع 
ابن خشيم: «كوّرث): رمي بها ومنه: كوّرتُه فتكوّرء أي: سقط". 


.)1805( سنن الترمذي (۳۳۳۳). وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد‎ )١( 

() أخرجه الطبري ١١7/75‏ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. 

(9) في (د) و(م): عورت» ولم تجود في (ظ) و(ي)» والمثبت من تفسير الطبري 17١0/75‏ » والنكت 
والعيون 7١١7/57‏ » وتفسير البغوي 10١/4‏ » وزاد المسير ۳۸/۹ » والدر المنثور ۳٠۱۸/١‏ . 

(5) في مجاز القرآن ۲/ ۲۸۷ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق ۲/ ۳١٠-۳٠۰‏ , والطبري ۱۳۱/۲٤‏ . 

() الصحاح (كور). 


1١5 . ١ سورة التكوير: الآيات‎ ۹٤ 


قلت : وأصل التكوير : الجمع؛ مأخودٌ مِن كارَ العمامة على رأسه يَكُورُهاء أي : 
لانّها”'' وجَمّعهاء فهي نُكرَّر ويُمى ضَوءُهاء ثم يُرمّى بها في البحر”". والله أعلم. 

ون أي صالح ١‏ كورت :ث3 

ودا لوم أَنَكَدَرَت» أي : تهافتت وتنائّرت. وقال أبو عبيدةً: انصَبّت كما تَنَصَبٌ 
الحقابٌ إذا سرت“ . قال العجاج يصفُ صقرا : 
ا ران تة اندرا تضق لازي اد الاي 

ورّوى أبو صالح عن ابن عباس قال: قال رسول الله 5خ: «لا يَبْقى في السماء 
يومئلٍ نجمٌ إلا سقط في الأرض» عد يقن ا اام 
وأصاب العليا» يعني الأرضّ. وروى الضحاكُ عن ابن عباس قال: تساقَّطتْ؛ وذلك 
أنها قناديل معلّقَةٌ بين السماء والأرض بسلاسل من نورء وقلك السلاس] ادى 
ملائكةٍ من نور» فإذا جاءت النفخةٌ الأولى مات مَّن في الأرض ومن في السماوات» 
فتنائَرْتَ تلك الكواكبٌ وتساقطت السلاسل من أيدي الملائكة؛ رمات من كان 
O‏ 

ويحتمل أن يكون انكدارها مس آثارها. وسُّميت النجومٌ نجوماً لظهورها في 


)١(‏ لاث العمامة على رأسه يَلوثها لوئاًء أي: عصبهاء الصحاح (لوث). 

(؟) وقال الألوسي في روح المعاني ٠٠/۳١‏ : جاء في الأخبار الصحيحة أن الشمس تدنو يوم القيامة من 
الرؤوس قي انار حتئ كرون علي كدر غيل ويُلْجِم الناس العرقٌ يومئذٍء ولا بحر حينئذٍ لتلقى فيه 
َعْدُ. 

(۳) أخرجه الطبري 77١/74‏ . 

(4) في النسخ عدا (د): انكسرت» والمثبت من (د)»؛ والعبارة في مجاز القرآن ۲/ ۲۸۷ : «انكدرت» 
يقال: انكدر فلان: انصبٌ. 

(5) ديوان العجاج ص۸۳ على اختلاف في الترتيب بين البيتين» ولم يذكر أبو عبيدة سوى الأول. 
قوله: خربان» هو جمع حَرّب: وهو ذكر الحُبّارى. ويقال للطائر إذا ضم جناحيه: كسر. سمط اللآلي 
5 . وتقضى البازي: انقضنّ. القاموس (قضى). 

(5) ذكر الخبرين الواحدي في الوسيط ۲۲۸/٤‏ عن الكلبي وعطاء. 

(0) في (ظ): نارها. 


سورة التكوير: الآيات ۲ . ١5‏ 40 


السماء بضوئها. وعن ابن عباس أيضاً : «انكدرت»: تخيّرث فلم يَبْقّ لها ضوء؛ 
لزوالها عن أماكنها. والمعنى متقارِبٌ. 

ولا بال سرت يعني فُلِعَثْ من الأرض» وسيّرث في الهواء؛ وهو مِثْلُ قوله 
تعالى: #ويوم او انس ا [الفيف» ا و ا 
منزلة الحجارة» فتكون كثيباً مَهيلاً» أي: رملاً سائلاً» وتكونٌُ كالعِهْنء وتكونٌ مَباءً 
توا و ا مثل السراب الذي ليس بشيء. وعادت الأرض قاعاً 
صفصفاً لا ترى فيها عوّجاً ولا أمتً. وقد تقدّم في غير موضع والحمد لله. 

وا لسار عَطْلَتَ أي : النُوقُ الحَوامل التي في بطونها أولادُهاء الواحدةٌ 
عُشّراءء وهي التي" أتى عليها في الحمل عشرةٌ أشهرء ثم لا يزال ذلك اسمها حتى 
نَضْعٌ» وبعد ما تضعٌ أيضاً. ومن عادة العرب أن يُسَمُوا الشيء باسمه المتقدّم وإن كان 
قد جاور ذلك؛ يقول الرجل لفرسه وقد فرح : هاتوا مُهْريء وقرّبوا مُهْريء يسمّيه 
بمتقدّم اسيه؛ قال عنترة : 
لا تَذْكُري مُهْري وماأظعَمْتُه فيكونً جِلدُك مِثلَ جلد الأجب© 

قال ضا 

وحَمَلْتٌ مُهري وسظها فمضاه”© 
وإنّما خصٌ العشار بالذكر؛ لأنّها أعرُ ما تكون على العرب» وليس يُعَطلها أهنها 


م1 


إلا حال العامة وهذا عل وجو المكل» ان فى الات ل رن نا ع و 


(۱) النكت والعيون 5١١/5‏ » وأخرجه الطبري 17/15 دون قوله: فلم يَبْنَ لها ضوء. 

(؟) في (ظ): منبثا. 

(۳) في (م): أو التي» بدل: وهي التي. 

(5) قَرَح الفرس يقرح قروحاً» وقرح قَرَحاً: إذا انتهت أسنانه» وإنما تنتهي في خمس سنين. اللسان (قرح). 
(5) سلف ۲۰۳/۱۲ . 


000 وصدره: وضربتٌ قرنَيْ كبشها فتجدّلاء وهو في ديوان عنترة ص٥۷‏ » وسلف صدره 1٠٠/١5‏ . 


١5 5 سورة التكوير: الآيات‎ ۹٦ 


أراد به المثل» [يعني] أنَّ هَوْلَ يوم القيامة بحالٍ لو كان للرجل ناقةٌ عُسَراءء لعطّلها 
واشتغل EY‏ 

وقيل: إِنّهِم إذا قاموا من قبورهم» وشاهد بعضّهم بعضاًء ورأوا الؤحوشّ 
والدوابٌ محشورةً» وفيها عِسارٌهم التي كانت أَنْمّسَ أموالهم» لم يعبؤوا بهاء ولم 
يهمّهم أمرّها. وخُوطبت العربٌُ بأمر العشار لأن مالّها وعيشّها أكتره من الإبل. 

وروّى الضحَاكٌ عن ابن عباس : «عُظلت»: عَطّلها أهلّها لاشتغالهم بأنفسههم”". 


وقال الأعدى : 


هن لواف الممفة ا إلا اضيا اناا ع 
وقال آخرٌ: 


ترى المرء مهجورأا إذا قل ماله وت العدى يدق له وار 
ا 2 # ر ي م (٤) 9 r‏ 
وما ينفعالزوارَ مال ممزورهم إذا سرحت شول له وعشار 


يقال: ناقة عُشّراءء وناقتان عُشَّراوانَ»ء ونوق عِشْارٌ وعُشّراوات» يُبدِلون من همزة 


التأنيث واواً. وقد عَشرت الناقةٌ شرا أ صارتٌ ا 


ول العشارة السحات يتلل هما يكون فع وهو لاء فلا مط والعرت 
كن نويات بل 


)١(‏ تفسير أبي الليث 45١/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) ذكره بنحوه الرزاي في التفسير 1۷/۳١‏ . 

(۳) ديوان الأعشى ص١١٠‏ . وقال الشارح: مخاضاً: تتهيأ للنتاج. 

(4) لم نقف عليهما. والشّؤل جمع شائلة» وهي من الإبل ما أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر 
فجف لبنها. القاموس (شول). 

(5) الصحاح (عشر). 


(0) تفسير الرازي 1۷/۳۱ . 
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وقيل: الديار تُعَطْلٌ فلا تسكن. وقيل : الأرضٌ التي يُعشَّر زَرْعُها تعظّلُ فلا 
ُرَرَع''". والأولٌ أشهرٌء وعليه من الناس الأكثر. 

ولا الخوش حشرت أي : جمعتء والحَحشرٌ: الجمع. عن الحسن وقتادةً 
وغيرهما'"". وقال ابن عباس : حَشْرُها : مونّها ‏ رواه عنه عكرمةٌ ‏ وحشرٌ کل شيء : 
الموثٌ» غيرٌ الجن والإنس» فإنهما يُوافيان" يوم القيامة. 

وعن ابن عباس أيضاً قال: يُحشّر کل شيء aS‏ 
a e‏ مها و يع ذا قتف لجنا رمك 
القّرناء» ثم يقال لها: كوني تراباًء فتموتٌ. وهذا أصحٌ مما رواه عنه عكرمة» وقد 
نينا في مغانت «التذكرة» مستوفى””'» ومضى في سورة الأنعام تعقو" أن إن 
الوحوش إذا كانت هذه حالها فكيف ببني آدم. 

وقيل: عَنيَ بهذا نها مع تفرتها اليوم من الناس» وتبدّدها في الصحارّى» تنضم 
غداً إلى الناس من أهوال ذلك اليوم". قال معناه أبن بن كعب^“. 


«#وَإذا لحار سرت أي : مُلئَثْ من الماءء والعربٌ تقول: سَجَرْتٌ الحوضّ 


ا إذا ملأتهء وهو مسجورٌء والمسجورٌ والسّاجر في اللغة: المُلآن. وروی 


)١(‏ النكت والعيون ۲٠۲/١‏ . قوله : يعشّرء أي: يؤْحَذ منه العشرء في القاموس (عشر): عشّرهم: أخذ 
عشر أموالهم. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١57/0‏ عن قتادة» وأخرجه عنه الطبري بنحوه ٠۳۷/۲۲٤‏ . 

() في تفسير الطبري ١159/75‏ : يوقفانء وكذا وقع في الدر المنثور ۳٠۹/١‏ عن الفريابي وسعيد بن 
منصور وعيد بن حميد وغيرهم. 

(5) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۳٠۹/٩‏ . 

(0) ص۲۷۳ . 

. VY /۸ )5( 

(۷) تفسير الرازي 14/۳۱ . 


۹۸ سورة التكوير: الآيات " _ 1١5‏ 


ال ل بو ا رو 
والضحَاك”'". قال ابن أبي رَمَّنين : «سْجَرتُ) حقيقته : مُلئٺ» فيفضي”" بعضّها إلى 
بعض ١‏ فتصيرٌ شيئاً واحداً. وهو معنى قول الحسن. 

ول أرمل غدتها على هالحهاء ومالحها على عَذبهاء حتى امتلأث. عن 
الضحاك ومجاهد: أي: فُجَرتُ» فصارت بحراً واحداً”““. المشيري : وذلك بأن يرفع 
الله الحاجرٌ الذي دكره في قوله تعالى: ليما بَرَيَمّ لا بَا [الرحمن:١۲]ء‏ فإذا رفع 
ذلك البرزخٌ تفبّرت مياه البحارء CE EY‏ فار ابخان تا 
واحداً“. وقيل: صارت بحراً واحداً من الحميم لأهل النار. 

وعن الحسن أيضاً وقتادةً وابن خان تن قلا بق م مايا ف 

القُشِيريُ: وهو من سَجَرتٌ التنور أسجره سّجراً: إذا أخميته» وإذا سُلّط عليه 
الإيقاد نَمف ما فيه من الرطوبة» وتُسيّر الجبال حينئل» وتصيرٌ البحار والأرضٌ كلها 
بساطاً واحداً» بأن يُملاً مكانٌ البحار بتراب الجبال. 

رفا الا ود لازال ا که ی من الجاء بعد أن ف 
بعضها إلى بعض» فتقلّبٌ ناراً. 

قلت : ثم تُسَيِّر الجبالُ حينئذِء كما ذكر القشيريٌ» والله أعلم. 


7 
وقال ابن زيد وشمر وعطية ' وسفيان ووهبٌ واب وعلن , بن أبي طالب» وابنٌ 


)١(‏ تفسير الطبري ١19/75‏ عن الربيع والكلبي والضحاك. 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن عيسى المرّي. 

(۳) في (م): فيفيض 

() النكت والعيون 7١/5‏ » وتفسير البغري 10١/5‏ . 

(5) ذكره الرازي 58/7١‏ عن الكلبي. 

(6) تفسير الطبري ١1١/715‏ وتفسير البغوي 10١/4‏ عن الحسن وقتادة. 


(۷) كذا في النسخ» وهو في تفسير الطبري ١78/175‏ والدر المنثور 7١9/5‏ عن شير بن عطية. 
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ا 


عباس في رواية الضخاك عنه: رند تصارك ارا قال ای غاس کر ر الله 
الشمس والقمرٌ والنجومً في البحر» ثم يبعت عليها ريحا دَبُوراَ فتنفحُه حتى يصير 
نارً”"". وكذا في بعض الحديث: يأمرٌ الله جل ثناؤه الشمس والقمرٌ والنجومٌ فينْتيرون 
في البحرء ثم يبعتُ الله جل ثناؤه الدّبورَ فيسجرُها ناراًء فتلك نارٌ الله الكبرى» التي 
يعدب بها الكفار”". 


ا 


قال القشيري : قيل”*' في تفسير قول ابن عباس : «سُجُرث» : أُويِدَتْء يحتمل أن 
NO TE‏ 
الذكا شتوك E‏ ويدتم لكر مد اندر 
نارٌء ثم يوقِدٌ الله البحر كله فيصير ناراً. وفي الخبر: البحرٌ نار في نار””. وقال معاوية 
ابن سعيد: بحرٌ الروم وَسْط الأرضء أسفلّه آبارٌ مُطبقةٌ بحاس يُسجّر ناراً يوم 
القيامة. وقيل: تكون الشمس في البحر» فيصيرٌ البحرٌ ناراً بحرٌ الشمس. 

ثم جميعٌ ما في هذه الآياتٍ يجورٌ أن يكون في الدنيا قبل يوم القيامة ويكون من 
EES‏ وهر كامةه وما يس تعد Nn O‏ 


قلت: روي عن عبد الله بن عمرو: لوصا لماع اليس لاط جهنه”". 


. ٠۳۸/۲٤ أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه هناد في الزهد »)۳۳٤(‏ والطبري ۱۳۸/۲٤‏ . 

(۳) أخرجه أبو الشيخ في العظمة )95١(‏ عن علي #. أنه كان يقول عن يهودي: ما كان في اليهود أعلم 
منهء قال: البحر نار الله الكبرى يَنْتَئِرِ فيها الشمس والقمر والنجوم» فيبعث الله عز وجل الدبورء 
فيسجره ناراً. 

(4) في (ظ): قال المفسرون. 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۸۹/٩‏ › وسلف 527/5١‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. قال ابن كثير : هذا أثر غريب عجيب. 
ومعاوية بن سعيد التّجَيُ المّهميُ مولاهمء مصريٌ» من رجال التهذيب 1١5/4‏ . 

(۷) سلف 7/١6‏ 445-441 » وينظر الأوسط 5749/١‏ . 
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وقال أبيَ بن كعب: ست آياتٍ من قبل يوم القيامة: بينما الناسنُ في أسواقهم 
ذهب ضوءٌ الشمس وبدت النجومٌ فتحيّروا ودهشوا > فبينما هم كذلك ينظرون إذ 
تناثرت النجومٌ وتساقطت» فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبالٌ على وجه الأرض» 
فتحرّكت واضطربت واحترقت» فصارت هباءً منثوراً» ففزعت الإنس إلى الجن 
والجنٌ إلى الإنس» واختلطت الدوابٌ والوحوشُ والهوامٌ والطير» وماج بعضّها في 
بعض ؛ فذلك قوله تعالى : ظوَإدًا الخوش حشرت ثم قالت الجن للإنس: نحن نأتيكم 
بالخبر» فانظلقوا إلى البحار فإذا هي نارٌ تأَجحُ فبينما هم كذلك إذ تصدّعتٍ الأرضٌ 
صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السَُفْلَى» وإلى السماء السابعة العليا. فبينما هم 
كذلك إذ جاءتهم ریخ فأماتتهه”". 

وقيل: معنى «سجّرت»: هو ححُمرةٌ مائهاء حتى تصير كالدّم؛ مأخودٌ من قولهم : 
عينٌ سجراء» أ ع 

وقرأ ابن كثير: «سَجِرَتُ» وأبو عمرو أيضاً”". إخباراً عن حالها مرءً واحدة. وقرأ 
الباقون بالتشديد إخباراً عن حالها في تكرير ذلك منها مره بعد أخرى. 

قوله تعالى: «وَدًا لوش رُوَجَّتَ قال النعمان بن بشير : قال النبئّ 6: هوا 
لقُوسُ زوجت قال: یرن کل رجل مع كل قوم كانوا يعملون کعمله»“. وقال عمر 
ابن الخطاب: يُقَرَنْ الفاجر مع الفاجرء رن الصالح مع الصالح”. وقال ابن 
عباس: ذلك حين يكون الناس أزواجاً ثلاثة"ء السابقون زوج - يعني صنفاً - 


. ۱۲۸/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) النکت والعيون 7١7/5‏ . 

(۳) السبعة ص1۷۳ » والتيسر ص٠۲۲‏ . 

. ١47/74 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(۵) أخرجه عبد الرزاق ۳١۱/۲‏ » والطبري ٠٤١/۲٤‏ . 


(7) أخرجه الطبري ١47/74‏ . 
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وأصحابٌ اليمين زوجٌ» وأصحابٌ الشمالٍ زوجٌ. 

فا ا ا كك تو الموميي ار اله ورن الا 
بالشياطين"“» وكذلك المنافقون. 

EY‏ هرن كل شكل بشّكلِه من أهلٍ الجنة وأهل النارء نيشم السرا قي 
الطاعة إلى مثله» والمتوسّظ إلى مِثْلِه وأهل المعصية إلى مثله؛ فالتزويجٌ : أن يُقرنَ 
الي بمثله"؛ والمعنى : وإذا النفوسسُ قُرِنَت إلى أشكالها في الجنة والنار. 

وقيل: يُضَمُ کل رجل إلى مَن کان يَلْرْمُه من مَلِكِ وسلطانء كما قال تعالى: 
ا حشرا ال انوا وَأَرْوحَهُمْ #4 [الصافات :۲۲]. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: جُعِلوا أزواجاً على أشباءِ أعمالهم» ليس بتزويج» 
أصحاتٌ اليمين زوج» وأصحاب الشمال زوج والسابقون زوج» وقد لا 
ثناؤه : حشرا ان كلتو وَأَرويحَهمْ » أي : أشكالهم. 

وقال عك واد لتقو روحت قُرِنَتْ الأرواحُ بالأجساد» أي: ردت 
ا 

وقال الحسن: ألْحقّ كل امرئ بشيعته؛ اليهودٌ باليهود» والنصارى بالنصارى» 
والمجوس بالمجوس» وکل مَن كان يعبدٌ شيئاً من دون الله يُلِحَقُ بعضُهم ببعض» 
والمنافقون بالمنافقين» والمؤمنون بالمؤمنين. 

وقيل: يُقَرَنُ الغاوي بمّن أغواه من شيطانٍ أو إنسان» على جهة البغض 
والعداوة» ويُقرّنُ المطيعٌ بِمَن دعاه إلى الطاعة من الأنبياء والمؤمنين. 


)١(‏ ذكره الرازي في التفسير 59/7١‏ › وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن الكلبي»؛ كما في الدر 
المنثور 7١9/5‏ . 

(؟) ذكره الرازي 1۹/۳١‏ دون نسبة. 

(*) أخرجه الطبري ٠٤٤/۲٤‏ . 

(:) أخرجه الطبري ٠٤١/۲٤‏ . 


°۲ سورة التكوير: الآيات ۸ - ١5‏ 


ES 
قوله تعالى: إا الْمَوْردَةٌ سيكت . بي ذس م4 الموؤودة المقتولةء وهي الجاريةٌ‎ 
لاي د يد لاس الى ملاس اراد رونا ا : قلها حت‎ 
تموت» ومنه قوله تعالى: «#ولا يود حِقْظهُمَا» [البقرة: 100] أي : لا قله ؛ وقال متمم‎ 

ابن نويرة: 

وموءودةٍ ممقبورةٍ في مَفازة بامَيهاموسودولم مهدر" 
وكانوا يدفنون بناتهم أحياءً لخصلتين؛ إحداهما : كانوا يقولون: إِنَّ الملائكة 

بناثٌ الله» فألحقوا البناتِ به. الثانية: إِمَّا مخافة الحاجة والإملاق» وإمّا خوفاً من 

السب والاسْترقاق. a‏ اند المعنى عند قوله تعالى : : ار يده 


ف الراب [الآية :04[ موقي 

الفرزدق» فقال : 

وفكبااليدئ نع الحوا مداه ااا يقل وا 
يعني جدّه صَعْصَعة” ؛“؛ كان يشتريهنّ من آبائهن» فجاء الإسلامٌ وقد أحيا سبعين 


موءودةٌ. 


)١(‏ النكت والعيون 7١4/5‏ » وذكر هذا القول أيضاً الرازي ١‏ وقال: واعلم أنك إذا تأمّلت في 
n‏ 
ك2 والكلام منه. والبيت في تهذيب اللغة ٦٤٥/٠٠١‏ » واللسان (أوم) و(عوز) منسوب لحسان بن 
ثابت برواية: 

وموءودةٍ مقرورة في معاوز بآمتها مرسومةلمنُوَسَّدٍ 

ولم نقف عليه في ديوانه. الآمة: ما يعلق بسرة المولود إذا سقط من بطن أمه» ويقال: ما لف فيه من 
خرقة وما خرج معه. والمعاوز: خُلْقَانُ الثياب. اللسان (أوم) و(عوز). 

(۳) ديوان الفرزدق ۱۷۳/۱ . 

() ابن ناجية التميمي الدارمي» قال ابن السكن: له صحبة» وكان من أشراف بني مجاشع في الجاهلية 
والاسلام؛ وهو ابن عم الأقرع ابن حابس. الإصابة ٠٤١/١‏ . 


سورة التكوير: الآيات ۸ . ١5‏ 06 


وقال ابن عباس : كانت المرأةٌ في الجاهلية إذا حملت حَمّرت حفرةً» وتَمخضْتْ 
على رأسها. فإِنْ ولدت جارية رَمَثْ بها في الحفرة» وردَّتٍ الترابٌ عليهاء وإن ولدث 
غلاماً حَبِسته”' 2 ومنه قول الراجز: 
سَمَبتئهاإذؤلدثتموث GES‏ ل را ات ان 

الزّمِيتُ: الوقور» والزميثٌ مال الفِسّيق أؤقّر من الرّميت» وفلان أَزْمْتٌ الناس» 
أي : أؤْكَرُهمء وما أشدّ تزمٌته؛ عن الفرّاء”". 

وقال قتادةٌ: كانت الجاهليةٌ يقتلٌ أحدهم ابنته» ويَعْذُو گلبه» فعاتبّهم الله على 
ذلك» وتَوعٌدهم بقوله: #إوَإًا الْمووردةُ سيت 04 . 

قال عمر في قوله تعالى: ودا اَلْموردَةٌ سيلك قال: جاء قيس بن عاصم إلى 
النبّ ب فقال: يا رسول الله إن وأذثُ ثمان بناتٍ كنَّ لي في الجاهلية» قال: «فأعيِق 
عن كل واحدةٍ منهنَّ رقبةً» قال: يا رسول الله» إِني صاحب إبل» قال: «فأَهْدٍ عن كل 


(o 


واحدةٍ منهن بَدَنَةَ إن شِئْتَ) 


وقوله تعالى : «سيِلتَ» سؤال الموؤودة توبيخٌ”'' لقاتلهاء كما يقال للطفل إذا 
صُرِب: لم ضُرِبتَ؟ وما ذَنَبّك؟ قال الحسن: أراد الله أن يُوبّخ قاتلها؛ لأنها فتلت 
بغير ذنب. 


وقال ابن أسلم : بأيّ ذَنب ضربت» وكانوا يضربونها. 


. 4١ /9 وذكره البغوي 157/5 › وابن الجوزي‎ ٠ ٤۲۹/٤ أخرجه الواحدي في الوسيط‎ )١( 

() الرجز في جمهرة اللغة ١١/5‏ » واللسان (ربت). والثاني في العين ۳١۹/۷‏ › وتهذيب اللغة 185/17 » 
والصحاح (زمت)» واللسان (زمت). 

(۳) الصحاح (زمت). 

(4) أخرجه الطبري ٠» ١87/75‏ وفيه: فعاب الله عليهم ذلك» بدل: فعاتبهم الله على ذلك... 

)٥(‏ أخرجه البزار في مسنده (2)7717 والطبراني في الكبير 857(/14)» وابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن 
كثير عند هذه الآيةء ووقع عند البزار «فانحر عن كل واحدة...1. 


00 في (د) و(م): سؤال الموؤودة سؤال توبيخ. 


١5 8 سورة التكوير: الآيات‎ ٠١ 


وذكر بعض أهل العلم في قوله تعالى: «سئلت» قال: ظلِبت؛ كأنه يريد كما 
يطلب بدم القتيل». قال: وهو كقوله: ون عهد الله مشولا [الأحزاب: ]١5‏ أي : 
ریا فكانها ليك من شین ان ار 00م 

وقرأ الضحاك وأبو الصضّحا عن جابر بن زيد وأبي صالح: «وإذا الموؤودة 
الك اد الجارية بأبيهاء فتقول: بأيّ ذنب قتلتني؟ فلا يكونٌ له عذرٌ؛ قاله 
ابن عباس ركان يقرا ود الور ال 5 ولك هو في مصحف أبه9؟». 
وروی عكرمةٌ عن ابن عباس عن النبيّ كك قال : «إنَّ المرأة التي تقتل ولدَها تأتي يوم 
الاس تسلف ول بثدييهاء ملطّخاً بدمائه» فيقول: يارب هذه أُمّي» وهذه 
قلننی». 


2 
E 


والقول الأول عليه الجمهور» وهو مل قوله تعالى لعيسى: هت قُلْتَ لاس4 
[المائدة:١٠١]‏ على جهة التّوبيخ والتّبكيتِ لهم» فكذلك سؤال الموؤودة توبيحٌ 
لوائدهاء رانك و اماع ا لأنَّ هذا مما لا يصح إلا بذنب» فبأيّ ذنب 
كان ذلك . فإذا ظَهّر أنه لا ذنبَ لهاء كان أعظمَ في البلية وظهور الحجة على قاتلها. 
والله أعلم. 

وقرئ: «قتّلت» بالتشديد. وفيه دليل بِيّنٌ على أنَّ آطفال المشركين لا يدير 


وعلى أن التعذيب له باحق إلا 0 


. 55١/7 ذكره الفراء في معاني القرآن‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص ١59‏ » والمحرر الوجيز ٤٤١/٥‏ » وذكر ابن عطية أن بعض من قرأ بهذه القراءة 
قرأ ايضاً: «قُيَلْتُ؛ بسكون اللام وضم التاء. 

)۳( النكت والعيون 7١4/5‏ » وأخرجه الفراء في معاني القرآن ۳/ ٠٤١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١۸/١‏ . 

)٥(‏ لم نقف عليه. 

(5) الكشاف ۲۲۲/٤‏ » وقراءة «قثّلت» في القراءات الشاذة ص۹١٠‏ . 


١١6 ١5 - ٠١ سورة التحكوير: الآيات‎ 


قوله تعالى: وا ألضحْفُ شر أي : فُيِحَتْ بعد أن كانت مَطوِيَّة والمرادٌ 
صحف الأعمال التي بت الملائكةٌ فيها ما فعلَ أهلّها من خير وشرّء نظو 
بالموت» وننشّر في القيامة» فيقفُ كل إنسانٍ على صحيفته» فَيَعْلم ما فيهاء فيقول: 
مال هدا التب لا بار صَعِرَةٌ ولا كه إل صدا [الكهيف:2]4". 

وروي عن مَرئّد بن وَدَاعة قال: إذا كان يومٌ القيامة تطايرت الصحفٌ من تحتٍ 
العرش» فتقع صحيفةٌ المؤمن في يده لني كي عاإيكة إلى قوله: اليم لكايه » 
[الحاقة: 14-11] وتقع صحيفة الكافر في يده إن سوم َير إلى قوله : دلا كير 


."]٤ ٤-٤٠: [الواقعة‎ 


ورُوي عن أمّ سلمةً رضي الله عنها أنَّ رسول الله كل قال: «يُحشَرٌ النامنُ يوم 
القيامة حَُفَاةً عراةً» فقلتٌ: يا رسول الله! كيف بالنساء؟ قال: «شَغِلَ الناسُ يا أمّ 
سَلّمة». قلتٌ: وما شَغَلَّهِم؟ قال: «نشرٌ الصّحُْفٍِء فيها مثاقيل الذرٌ ومثاقيل 
ارون 

وقد مضى في سورة سبحان؟ قول أبي السَّوّار العدَويٌ: هما نَسْرّتان وطَيّ أما 
ما حَييتَ يا ابن آدم فصحيفتُكَ المنشورةٌ؛ فَأَمْلٍ فيها ما شِئتَء فإذا مث ظُوِيتُء حتى 
إذا بعت نُشِرَتْ افر كبك كف َفيك الوم لِك حَسِيبا» [الإسراء: .]١4‏ 

وقال مقاتل: إذا مات المرء طُوِيتْ صحيفةٌ عمله» فإذا كان يوم القيامة نُشِرتُ. 


وعن عمر هه أنه كان إذا قرأها قال: إِليكَ يساق الأمر يا ابن آده“. 


. 7١5/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الكشاف ۲۲۳/٤‏ » وزاد في آخره: أي مكتوب فيها ذلك» وهي صحف غير صحف الأعمال . اه. 
ومرنّد بن وّداعة هو أبو قتيلة الحمصيء قال البخاري: له صحبة. الإصابة ٠١۳/۹‏ . 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۸۳۷). ونقله المصنف عن الكشاف ۲۲۳-۲۲۲/٤‏ . 

() #ك/اة. 

. ۲۲۲/٤ الكشاف‎ )٥( 


ك١‏ سورة التكوير: الآيات ١5 3٠١‏ 


وقرأ نافع وابن عامر وعاصمٌ وأبو عمرو: انْشِرَت) مخمَفةً» على نَشرها ف 
واحدة» لقيام الحجة. الباقون بالتشديدء على تكرار النَّشْرِ؛ للمبالغة في تقريع 
العاصي» وتبشير المطيع. وقيل : لتكرارٍ ذلك من الإنسان والملائكة الشُّهداءِ عليه. 

قوله تعالى : #وَإدا ألتآهُ كِْطَتْ» : الكَشْظ : قَلْمٌ عن شدَةٍ الْزاقي» فالسماءٌ تُكشّظ 
كما يكشّظ الجلد عن الكبش وغيره. والمَشط له فيه» وفي قراءةٍ عبدٍ الله: «وإذا 
السماءٌ فُشِطت). وكَشَظتٌ البعيرٌ كشطاً : نزعت جلدّهء ولا يقال: سّلخته؛ لأنَّ العرب 
لا تقول في البعير إلا كّظته أو جلّدنه» وانكشط لَرَوْعم]ء آي: ذهب" فالسماء 
تُنرّع من مكانها كما ينزعٌ الغِطاءٌ عن الشيء. 

وقيل: تُطوّى» كما قال تعالى: يوم نطوي السماء كطيّ السّجِلّ للكتاب» 
[الأنبياء : 4 .]٠١‏ فكأنّ المعنى : قُلِعَتْ فظوِيتُ. والله أعلم. 

قوله تعالى : َا اليم سرت أي : أُؤقدثْ فأضرمت للكفار وزِيدَ في إحمائها. 
يقال: سَعّرتٌ النار وأسعرتها. وقراءةٌ العامة بالتخفيف» من السعير. وقرأ نافعٌ وابنُ 
ذكوان ورون بالتشديد""" ؛ لأنها ار قدت مةد مرق قال فا رها ت 
الله» وخطايا بني آدم“. 

وفي الترمذئ عن أبي هريرةً عن النبيّ ل قال: «أُوقِدَ على النار ألف سنة حتى 
اخمَرّثْ ثم أَوْقِدَ عليها ألف سنةٍ حتى ابيَضَّتْه ثم أُوقَدٌ عليها ألف سنو حتى 


)١(‏ السبعة ص1۷۳ » والنشر ۳۹۸/۲ عن نافع وابن عامر وعاصم. أما أبو عمرو فقرأ: ١نشّرت»‏ بتشديد 
الشين. 

(۲) الصحاح (كشط)» وما بين حاصرتين منه. وقراءة عبد الله 4# ذكرها أيضاً الفراء في معاني القرآن 
.0/r‏ 

(۳) وقرأ بها أيضاً من العشرة حفص وأبو جعفر. السبعة ص۷۳٦‏ » والتيسير ص 77١‏ ۰ والنشر ۳۹۸/۲ . 

. ٠١١/۲٤۲ أخرجه الطبري‎ )٤( 


(4) برقم (1091). 


سورة التكوير: الآيات ١5 . 1١‏ 1۰¥ 


اسوّدّتْ» فهي سوداءٌ مُظلمة». وروي و 
قوله تعالى : ودا لَِنَدُ أزلتث أي : دَنَتْ وقرّبت من المتّقين. قال الحسن: إنهم 
ا انها رول عن مو شحهاء وکات عد الرحمن ين ريك فول ت" 
والزُلقّى في كلام العرب: الشربة؛ قال الله تحالى : وز لل َي 
[الشعراء: ]۹٠‏ وتزلّف فلانٌ : تقب 


و 


قوله تعالى : عت فس مآ صرت يعني ما عَمِلَْتْ من خير وشرٌ. وهذا جوابٌ: 
لإا لنش كُيْرتَّ» وما بَعدّها. قال عمر #: لهذا أَجْرِيَ الحديث”". ورُويّ عن ابن 
عباس وعمر رضي الله عنهما أنّهما قرآهاء فلمّا بلغا لمت َس تا َحَصَرّتَ)ه قالا : 
لهذا أجرِيّت القصة. فالمعنى على هذا: إذا الشمسٌ كُوْرَتْ وكانت هذه الأشياء 
لت شن ناخرت من عقلها: 

وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله 4#5: «ما منكم من أحدٍ 
إلا وسيُكلمه الله ما بيه وبينه تَرجُمان» فينظر أيمنّ منه فلا یری إلا شيئاً قدّمه وينظر 


۴ 


٤ 


أشأمٌ منه فلا يرى إلا شيئاً قدّمهء وينظر أمامه» فتستقبله النار» قَمَن استطاع منكم أن 
يتفي انار ولو بش تمرة فليفعَل». 

وقال الحسن : «إذ الشمس كوّرثُ» قسم وقع على قوله: «علمث نفس ما 
أحضّرث6”'' كما يقال: إذا نمر زي نفرَ عمرو. والقول الأول أصح. 


وقال ابن زيد عن ابن عباس في قوله تعالى: «إذا الشمس كُوّرتُ» إلى قوله: 


)١(‏ أخرجه الترمذي إثر المرفوع» ثم قال: حديث أبي هريرة في هذا موقوف أصح. 

(۲) في (ظ): تزينت. 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ٠۲١ /١‏ » وأخرجه 
بنحوه الطبري 75/ 167-161 . 

(4) صحيح البخاري »)۱٤١۳(‏ وصحيح مسلم ))1١15(‏ وهو عند أحمد (14745). 

(5) النكت والعيون 7١6/5‏ . 


م١٠٠١‏ سورة التكوير: الآيات 1 ۲۲ 


«وإذا الجنة أزلفت» اثنتا كير اة سنَّةٌ فى الدنياء وفشة E‏ وقد بيئًا 
اله الأولق تقول أبن بر كی 


قوله تعالى: 53 اقم بش © لَؤْورٍ الكش © ولل ينا عنس © ٠‏ 
کے به کے © 4 5 eys‏ امرش مكين €3 
لع م این © دنا ماجن بون © 4 

قوله تعالى: لا أقيم» أي ا LEU‏ تقدَّم . اش لَلْوار 
لْكْشّ» هي الكواكبٌ الخمسة الدّرَاريُ N‏ ف 
فيما ذكر أهل التفسير. والله أعلم. وهو مَرْوي عن على گرم الله جيه . 

وفي تخصيصها بالذّكر من بين سائر النجوم وجهان: أحدُهما: لأنّها تستقبلٌ 
الشمس؛ قاله بكر بنُ عبد الله المَرَّنىُ. الثاني : لأنها تقطعٌ المجرّة؛ قاله ابن 


)0( 
ا 


وقال الحسن وقتادةٌ: هي النجومٌ التي تحنس بالنهار» وإذا غَرَبَت”''» وقاله 
علي #. قال: هي النجوم تخنس بالنهارء وتظهّرٌ بالليل» وتَكيْسٌ في وقتٍ 
روي أي : تتأجّر عن البصر لخفائهاء فلا تَرَى. 


. 4١/9 زاد المسير‎ )١( 

(۲) سلف ص٠٠٠‏ من هذا الجزء. 

(۳) عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة الواقعة» والآية )4٠(‏ من سورة المعارج. 

0) النكت والعيون 5١7/5‏ » وزاد المسير ٤۲/۹‏ » وأخرجه عن علي ه ابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور ٠۲٠١ /١‏ » وفيه: بَهُرام» بدل: المريخ» وهما واحدء كما في زاد المسيرء والأزمنة والأمكنة 
۸/۲ . 

(5) النكت والعيون 7١7/7‏ » وأخرجه عن ابن عباس أبو الشيخ في العظمة (1۸7). وعن بكر بن عبد الله 
الطبري 0۳/٤‏ . 

(7) في (د): إذا غربت» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النكت والعيون ۲۱٠/١‏ » والكلام 
منه. وأخرج القول بنحوه عن قتادة والحسن الطبري ٠١٤١/۲٤‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 54/ ١97-١57‏ بلفظ : تخنس بالنهارء وتكنس بالليل» وفي رواية: تجري بالليل» 
وتخنس بالنهار. وفي رواية: تكنس بالنهار» وتبدو بالليل. 


سورة التكوير: الآيات ۱۵ . ۲۲ ۱۰۹ 


وفي «الصحاح»: و«الخنّس»: الاک لأنها تخنس في المغيب» 
لأنّها تَخمّى نهارا''". ويقال: هي الكواكبٌ السيارةٌ منها دون الثابتة. وقال الفرّاء في 
قوله تعالى : 5# أقيمْ للش . لوار الكش : إِنّها النجومٌ الخمسةٌ؛ حل والمشتري 
والمرّيخ والزُهرةُ وعُطاردٌ؛ لأنها تُخِنسٌ في مجراهاء وتكيسء, أي: سير كما كيس 
الظباء في المَغَارِ وهو الكئّاس”". ويقال: سمّيتٌ حُنّساً لتأخُرها؛ لأنّها الكواكبٌ 
المتخرة الي تر وي يقال « خش عنه بخن ب بالضم e‏ ا ر 
ا ق عند .لبقتي تأر الأنفب عن الوجه مع ارتفاع 
قليل في الأرنبة» والرجل اح رالفراة يا ولعر كلها تن 

وقد روي عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: «فلا أقيم بالحّنس»: هي بقرٌ 
الوحش؛ روى مسيم عن زكرياء عن أبي إسحاقٌ» عن أبي ميسرةً عمرو بن شرحبيل 
قال: قال لي عبد الله بِنُ مسعود: إنكم قومٌ عرب فما الخنّس؟ قلت: هي بقرٌ 
الوّحشء قال: وأنا أرى ذلك”*. وقاله إبراهيم وجابر بن عبد الله”*“. وروي عن ابن 
عباس : إِنّما أقسمَ الله ببقر الوحش. وروى عنه عكرمة قال: «الخُنّسٌ): البقرٌء 
و«الكُنّس»: هي الظباء"» فهي حُنّسٌ؛ إذا رأينَ الإنسان حَنَسِنَ وانقبضنَ وتأخَرن 
ودَّخَلنَ كناسَهن. 


)١(‏ في (م): تخنس نهارأًء وفي الصحاح (خنس): تختفي بالنهار» والمثبت من النسخ الخطية» وهو 
موافق لما في مختار الصحاح. 

(۲) معاني القرآن للفراء */ 145 » ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (خنس). 

(۳) في مختار الصحاح: وخنس يكون متعدياً ولازماً... وبعضهم لا يجعله متعدياً إلا بالألف» فيقول: 
أخنسه. 

. ٠٥۵-۱٥٤ /55 والطبري‎ . "5١/7 أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

(4) أخرجه عن إبراهيم الطبري /۲٤‏ 1901-1557 » ولم نقف عليه عن جابر بن عبد الله. 

(1) أخرجه أبو داود الطيالسي» كما في تفسير ابن كثير» بلفظ : «الجواري الكنس» قال: البقر الوحش 
تكنس إلى الظل. 

(۷) ذكره الواحدي في الوسيط 477/5 . وفيه: المعز» بدل: البقر. 


۲۲ 21١0 سورة التكوير: الآيات‎ ١١ 


القشيري: وقيل على هذا : «الخُنْس» من الختس في الأنف» وهو تأخُر الأرنبة 
وقصّرٌ القَصَبةء وأنوف البقر والظباءِ نسل والأصا'(© الحمل على النجوم» لذِكر 
الليل والصّبح بعد هذاء فذِكرٌ النجوم أَلَيقُ بذلك. 

قلت: لله أن يقس بما شاء مِن مخلوقاته من حيوان وجماد» وإن لم يُعلّم وجه 
الحكمةٍ في ذلك. وقد جاء عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله وهما صحابيّان - 
والنخعيّ: أنّها بقرٌ الوحش. وعن ابن عباس وسعيد بن جُبير: أنها الطباء”". وعن 
الحجاج بن منذر قال: سألتٌ ees‏ الك فقال: الظبا 
والبقر" ". فلا يَبْعْدُ أن يكون المرادُ النجوم. 

زق ا اوو د والكتين ال ماخر د 
الكناس» وهو كنامن الوحش الذي يختفي فيه. قال أوس بن حَجّر: 
ألم كران EE E AE‏ وحَُفْرٌ الظباءِ في الكناس تَقَههُ0* 

وقال طرّفة : 
کان وأظرّ قِسِيّ تحت صُلْبٍ ميد 


)١(‏ في (م): والأصح. 

(؟) أخرجه عنهما الطبري ٠٥۷/۲٤‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ؟/ ۳۷٤‏ . والطبري ٠١١/۲٤‏ . 

(4) في النكت والعيون 7١5/5‏ و5١75‏ . 

)2( ديوان أوس بن حجر ص۷٥‏ » والمعاني الكبير 705/5 ٠‏ وسلف ۲۹۱/۱۷ . قال ابن قثيبة: تَقَمُع: 
تطرد عنها القمعة» وهو ذباب أزرق» يقول: خصّه الله بهذه المزنة في غير وقت مطرء في الحرء 
والذباب لم يَخِف ولم يذهب. 

() ديوان طرفة ص٥۲ ٠‏ الكناس: بيت يتخذه الوحش في أصل شجرة. والضَّالُ : ضَرْبٌ من الشجرء وهو 
السّدر البري» الواحدة ضالّة. كنفت الشيء: مركا و والكنف الناحية. والأطر: العَطّف» 
ومُنحتى القوس. والمؤيّد: المقرّى. شبّه إبطي الناقة في السّعة ببيتين من بيوت الوحش في أصل شجرة» 
وشبّه أضلاعها بِقِسِيّ معطوفة وسعةٌ الإبط أَبْعَدُ لها من العِئَار؛ لذلك مَدحها بها. شرح المعلقات 
للزوزني في ص١٠‏ . 


سورة التكوير: الآيات 1١١‏ ۲۲ ۱۱۱ 


وقيل : الكنوسنٌ : أن تأوي إلى مُكانسهاء وهي المواضع م التي تأوي إليها الوحش 
العافت 

قال الأعشى: 
بذكا ايف تسو امت ا ين الي في لمکا ر 

يقال : تَلَّ النهار : ارتفع» وأْلّعتِ الطَبِيةُ من كناسهاء أي: سَمَتْ بجيدها. وقال 
امرّؤ القيس: 
كتين توا قم اتی رة نبز العزات عق ی وی ٠‏ 

وال جمع كانس وكانسة» وكذا الح جمع خاس وخايسة. والجواري 
جمع جارية» من جری يجري. 

وول إا عمس قال الفرّاء: أجمعٌ المفسّرون على أنَّ معنى عَسْعْسٌ : أدبّر 
حكاه الجوهري - وقال بعض أصحابنا : إنه [إذا] دنا من أوّله وأظلّمء وكذلك 
اا 

ا «والليل إذا عَسَعَسٌ» : أذْبَرّ بظلامه؛ عن ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما”*'. وروي عنهما أيضاً وعن الحسن وغيره: قبل بظلامه””". زيد ب بن أسلم: 


ااعسعسٌ) : دن 


: برواية‎ ١98/75 ديوان الأعشى ص١١ (طبعة دار صادر) برواية : فلما اذّرَكْتُ. وهو في تفسير الطبري‎ )١( 
فلما لحقنا. قوله: أتلع» يقال: أتلع رأسه» أي: أطلعه فنظر. والربرب: القطيع من بقر الوحش» وقيل:‎ 
من الظباءء ولا واحد له. اللسان (ربب) و(تلع).‎ 

(۲) ديوان امرئٌ القيس ص۲٠٠‏ . قال الشارح: قوله: تعشى» أي: دخل في العشاء» وهو أول الليل» كأنه 
قال: أمسى قليلاً ثم أنحى ظلوفه» أي: اعتمد بأظلافه يحفر مربضاً يبيت فيه ويكنس. 

اي ال بين حاصرتين منه وكلام الفراء في معاني القرآن ۲٤۲/۳‏ . 

(4) تفسير الطبري 75/ 1١5١-1١69‏ . 

(5) تفسير الطبري 110/74 و1١1١‏ عن مجاهد والحسن. وأخرجه عن ابن عباس عبد الرزاق ٠٠۲/۲‏ » 
وابن الأنباري في الأضداد ص" . 


(1) أخرجه الطبري ٠١١/۲۴١‏ . 


1۱1۲ سورة التكوير: الآيات ١7‏ - 


الفراء: العرث تقول oN e‏ 
الخيل وغه سكن الليل : إذا افر أو ادر ال عنمن لشاف 

والمعنيان يرجعان إلى شيءٍ واحدٍء وهو ابتداءً الظلام في أرَّله وإدبارُه في آخره”؟ ؛ 

وقال علقمة بن قَرْط : ْ 

حنى ]ذا الف وا وی عا ا 
وقال رؤبة: 

جا شكةدي] اش a‏ شونا كان بع ا 
وهذه حجة الفرّاء. وقال امرقٌ القيس: 

عَسْعَسٌ حتىلویشاء اانا كانلناهنناروم ةب 602 
. فهذا يدل على الدنوٌ. 
وقال الحسن ومجاهدٌ: عَسْعْسٌ: أظلّم ؛ قال الشاعر: 

ج اا يلون ا رمدو وو حة لشف ا 


)١(‏ ذكره البغري ۴٤‏ دون نسبةء ولم نقف عليه في معاني القرآن للفراء. 

(؟) معاني القرآن للزجاج 597/5 » وتهذيب اللغة ۷۹/۱ . 

(۳) مجاز القرآن ۲۸۸/۲ » وتفسير الطبري 78/714 » والأضداد لابن السكيت ص۷١٠‏ » والأضداد 
لابن الأنباري ص۳۳ » والأزمنة والأمكنة ٠٠٠/١‏ . 

(5) الأول في الديوان ص88 ٠‏ والبيتان في العين 70/١‏ . قوله: سرعرعاًء أي: شابًا قوبّاء كما ذكر 
صاحب العين. وتسعسع الرجل» أي: كبر حتى هرم وولى. . الصحاح (سعسع). 

)0( قات درو ان الأنباري عن امرئ القيس ضمن خبر أخرجه من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس» وقد ذُكر البيت في ملحقات ديوان امرئ القيس ص۳٦٤‏ عن ابن الأنباري. وذكر الفراء في 
معاني القرآن ۳/ ۲٤۲‏ : أن أبا البلاد النحوي كان ينشد هذا البيت» قال: وكانوا يرون أن هذا البيت 
مهتدوع وذكر في شرحه: أن معناه: لو يشاء إذ دناء فتركت همزة إذء وأبدلوا من الذال دالا 
وأدغموها في الدال التي بعدها. 

)١(‏ النکت والعيون 7١1/5‏ . وأنشده ابن الأنباري في الأضداد ص4" برواية: 

حتى إذا الليل عليها عسعسا واذّرَعت مه يهيماً ننُدساً 
قال ابن الأنباري: الحندس: الشديد السوادء والبهيم: الذي لا يخالط لولّه لون آخر. 


سورة التكوير: الآيات ۱۷ ۔ ۲۲ 1۳ 
الماوردئ : وأصل العسلٌ : الامتلاء ومنه قيل للقدح الكبير: عُس؛ لامتلائه بما 
فيه» فَانْطْلّق على إقبال الليل لابتداء امتلائه» وانطلق على إدباره لانتهاء امتلائه» 
وانطلق على ظلامه لاستكمال امتلدئه20, وما فول امرئ القيس: 
اا الرَبْع ال 


فموضمٌ بالبادية» وعسعس أيضاً اسم رجل؛ قال الرا 
له دي ا ع كه MO‏ 
وعنتسنى ی ا 

تعتمله. ويقال للذئب: العَسْعَسٌ والعَسعاسٌ والعَسّاس؛ لأنه يَعْسٌّ بالليل 


ا 
ويَطلتُ. ويقال للقنادفذ: العَسَاعِسَ؛ لكَثْرةٍ تَرَدُدها بالليل. قال أبو عمرز 


اا لسعو + الم وأنشيك: 
ا 

واللمتفسن أيضا :طت الصيد 1 اليل )] 
قوله تعالى : راشع إت تتس أي : امتدّ حتى يصيرّ نهاراً واضحاً؛ يقال للنهار 
إذا زاد: تنفّس. وكذلك الموج إذا نَضحَ الماءً. وعم الس خروجٌ النسيم من 


الجوّف. 
وقل 3 ا ی أي + ان وال وهه ست القوين 6 أي + تضاف 


)غ0 في النكت والعيون ۲۱۷/٦‏ 3 وليس في مطبوعه: وانطلق على إدباره لانتهاء امتلائه 
(؟) ديوان آمرئ القيس ص٠٠٠‏ » وعجره: كأني أنادي أو أكلّم أخرسا. قال شارح الديوان: يقول 
لصاحبيه: ألمًّا على الرَّبْع؛ أي: انزلا عليه مساعدة لي حتى أسأله عن أهله. ثم أخبر أنه ناداه فلم 


لم ه 


ا ات ۳٠‏ وذكر البطليوسي قبل : 00 محيّاة. 


(5) الصحاح (عسس)ء وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


۰ .» وفتح القدير 591/5 . واللسان (نفس). 


۲۲ _ 19 سورة التكوير: الآيات‎ ١1 


منم تول ولو كير هذا جوابٌ القَسَم. والرسولُ الكريم: جبريل؛ قاله الحسنُ 
وقتادة والضحاك'. والمعنى: : لإنه لقول رسولي» عن الله» «كريم» على الله. وأضاف 
الكلام إلى جبريل عليه السلام» > ثم عدّاه عنه بقوله: : «تنزيل مِن رب العالّمين» ليعلم 
أهل التحقيق في التصديق » أن الكلام لله عنَّ وجل. 

وقيل: هو محمد عليه الصلاة والسلام”" #ذى رر : مَن جعَله جبريل فقرَته 
ظاهرة» فروى الضحاكُ عن ابن عباس قال: من قوّته قَلْعُه مَدائنَ قوم لوط بقوادم 
جنا . 

«عِند ذى آلمرش) آي : عند الله جل ثناؤه كن أي : ذي منزلةٍ ومكان» فرُوي 
عن أبي صالح قال : يدخل سبعين سُرادقاً بغير إذنِ». 

تلع م أي : في السماوات؛ قال ابن عباس: من طاعةٍ الملائكةٍ جبريلٌ» أنه 
لما أسرِيّ برسول الله و قال جبريل عليه السلام لرضوان خازِنٍ الجنئّان: افتح له 
ففتح» فدخل ورأى ما فيهاء وقال لمالكِ خازِنٍ النار: افتح له جهنم حتى ينظرٌ إليهاء 
فأطاعه وفتح له©. 

ان4 أي : مؤتّمن على الوحي الذي يجيءُ به. 

ون ا المراة محمد ياء فالمعنى: «ذي قوةٍ على تبليغ الرسالة"» 
«مطاع» أي : يطيعه مّن أطاع الله جل وعرّ. 


رما صَايحبٌَ مجن يعني محمداً 6 ليس بمجنون حتى ينهم في قوله. ٠.‏ وهو من 


. 157/74 والطبري‎ » ٠٠۲ /۲ وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق‎ ٠ 5١48/5 النكت والعيون‎ )١( 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون 5١8/5‏ عن ابن عيسى. 

)۳( سلف ٠۲/۲۰‏ عن الكلبي» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

: وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 47/4 » كلاهما في تفسير قوله تعالى‎ > ١11/75 أخرجه الطبري‎ )٤( 
مع تم أ ولفظه: أمين على أن يدخل سبعين سرادقاً من نور بغير إذن.‎ 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٤۳/۹‏ دون نسبة. 

(7) في (د) و(ظ): الوحي. 


سورة التكوير: الآيات ۲۲ ۔ ۲۹ ١6‏ 


جواب القسَم. 

وقيل: أراد النبيُ # أن يرى جبريلَ في الصورة التي يكونٌ بها عند ربّه جل وعرّ» 
فقال: ما ذاك إلى؛ فأؤنَ له الربُ جل ثناؤه» فأتاه وقد سد الأفقّء فلمًّا نظرٌ إليه 
النبي ب خرّ مَعْشْيًا عليه» فقال المشركون: إِنَّه مجنون. فنزلت: «إنم لول سول 
كير » وما اجب بمَجْبو 27 وإنّما رأى جبريل على صورته فهابّه» وورد عليه ما لم 


قوله تعالى: وقد َه الأ این © وما هر عل اليب بسن © وبا هر 
ول سن تيبر @ کان تمن © إن هو إلا وا علي © لسن كة يخ 
سرصم صر را ول ەر ر 


أن مِسْتَقِمَ © وما تامو إلا أن يسا آله رب العلييرت © » 


ند 


رر 


جناح”". «بالأفقي المْبِينِ) أي : بمطلع الشمس من قَبَل المَشرق؛ لأنَّ هذا الأفقً إذا 
كان منه تطلعٌ الشمس فهو مُبين. أي : من جهته تُرَّى الأشياء. 
ول :+ الأفق الضيك: أقظاز السماء ور اها قال الغا 
اا بآفاقيالماءعليكُمُ لنائّمراها والنجومٌالظوالِه 
الماوردي : فُعلّى هذا فيه ثلاثة أقاويل؛ أحدها: أنه رآه في أفتي السماءِ الشرقئ ؛ 
قاله سفيان. الثاني : في أفق السماء الغربيّ» حكاه ابن شجرة. الثالث: أنه رآه لحو 
أحاد ره مرق مك قاله اه 


وحكى الثعلبي عن ابن عباس : قال النبي ‏ لجبريل: «إنّي أحبٌ أن أرالك في 


() لم نقف عليه بهذا السياق» وسيأتي خبر رؤية النبي يل لجبريل في صورته التي يكون فيها في السماء. 

(؟) أخرجه الطبري ١717-1١77/74‏ عن أبي الأحوص» وأخرج عبد الرزاق ۲/ ۳٠۲‏ عن ابن مسعود 5ه 
قال: رأى جبريل له خمس مئة جناح قد سد الأفق. 

)۳( البيت للفرزدق» وهو في الكامل للمبرد ٠ ۱۸۷/١‏ وطبقات فحول الشعراء ۱۸١ /١‏ » والخزانة 
4۹ . قوله: قمراهاء قال المبرد: يريد الشمس والقمر. 

. ١557/74 وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ » 7١9-7١8/5 النكت والعيون‎ )٤( 


۲۹ سورة التكوير: الآيات ۲۳ ۔‎ ١,5 


صورتك التي تكون فيها في السماء» قال: لن تقدرٌ على ذلك. قال: «بلى» قال: فأين 
تشاءٌ أن أتخيّل لك؟ قال: «بالأبطح» قال : لا يَسعْني. قال: «فبوئى» قال: لا يسعني. 
قال: «فبعرفات» قال : ذلك بالحري أن يُسعني. فواعَدَه» فخرج النبئٌ يله للوقت فإذا 
هو قد أقبل بِحَشْحَسْةٍ وكلكلةٍ من جبال عَرفات» قد ملأ ما بِينَ المشرقٍ والمغرب» 
ورأسّه في السماء ورجلاه في الأرض» فلمًا رآه النبئُ ل خرّ مغشيًا عليه» فتحوّل 
جبريلٌ في صورته» وضمّه إلى صدره. وقال: يا محمد لا تَحْفْء فكيف لو.رأيتٌ 
إسرافيلٌ» ورأسّه من تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة» وإنَّ العرش 
على كاهله» وإنه ليتضاءلٌ أحياناً من خشية الله» حتى يصير مثل الوّصَع ‏ يعني 
افر ا ق 

وقيل: إن محمداً عليه الصلاة والسلام رأى ربّه عر وجل بالأفق المبين. وهو 
معنى قول ابن مسعود". وقد مضى القولٌ في هذا في «والنَّجُم؛ مستوقى' "2 فتأمّله 
هناك. 

وفي «المبين» قولان: أحدُهما أنه صفةٌ الأفق؛ قاله الربيع. الثاني : أنه صفةٌ لمن 
رآه؛ قاله مجاهد. 

#وما هو على الغيب بظنين) بالظاءء قراءةٌ ابن كثير وأبي عنمرو والكسائة”؟, 
أي بمنّهم : والظْنّة : التّهمة؛ قال الشاعر: 
آم ركاب اللولا عن شاه مجرت ولك الظيين تين 


. 454/5 أخرجه البغوي في التفسير‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲۱۸/١‏ . 

7١/5١ )۳(‏ وما بعد» وقول ابن مسعود هناك هو أن الذي رآه رسول الله ل هو جبريل» وقد ذكر المصنف 
4454-4 عن ابن مسعود القولين؛ الأول: أنه إنما رأى جبريل. والثاني: ذكره عن بعض 
المتكلمين عن ابن مسعود أن محمداً ب رأى ربه. ثم قال: والأول عنه أشهر. ۰ 

(6) السبعة ص1۷۳ » والتيسير ص٠۲۲‏ . 

(5) البيت لعبد الرحمن بن حسان» كما في الكامل ۲۳/۱ > وتهذيب اللغة 2755/١5‏ ونسبه ابن بري = 


سورة التكوير: الآيات ٤‏ . ۳۹ 11۷ 


واختاره أبو عُبيد؛ لأنهم لم يُبَخُلوه ولكن كذّبوه؛ ولأنَّ الأكثر من كلام العرب: 
ما هو بكذاء ولا يقولون: ما هو على كذاء إِنّما يقولون: ما أنت على هذا بمنّهم. 
وقرأ الباقون: «بِضَّنِينِ» بالضاد: أي: ببخيل؛ من ضَيِئْتُ بالشيء أضِنُ ضِنًا. 
فروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا يَضْنٌ عليكم بما يَعلّم”''» بل يُعَلّم الخَلقّ 
كلام الله وأحكامّه. وقال الشاعر: 
الكرة مسكون مسي وا حي ود مسا اي ال 
ولتت القرآن وخبرٌ السماء. ثم هذا صفةٌ محمدٍ عليه الصلاة والسلام. وقيل : 
صفةٌ جبريلَ عليه السلام. 
وقيل : بظنين: بضعيف. حكاه الفرّاء والمبرّد؛ يقال: رجل نين٠‏ أي 
ضعيفٌ. وبئر ظنونٌ: إذا كانت قليلةً الماء؛ قال الأعشى : 
باونل الخد لوانتي ختة صوق ا ا ي الارن 
AE EE NEE‏ تايا .قو الو رالا 
والظنونٌ: الدَّينُ الذي لا يُذْرَى أَيِقْضِيه آخِذه أم لا؟ ومنه حديثٌ على عليه السلامُ 
في الرجل يكون له الدَّينٌ الظّنونء قال: يزكّيه لِمَا مضى إذا قَبَضَّه إن كان صادق0©. 
- لتهار بن توسيعة» كما في اللسان (ظنن). ووقع في هذه المصادر: جناية» بدل: شناءة. والشناءة: أشدٌ 
البغض. المعجم الوسيط (شنأ). 


. ٠٦۸/۲٤١ أخرجه الطبري‎ )١( 
(؟) البيت لقيس بن الخطيم» كما في أمالي القالي ۲/ ۱۷۷ › وفيه: أجود بمكنون التلاد...» وذكره أيضاً‎ 
برواية: أجود بمضنون التلاد.‎ 45١0/١ وابن عبد البر في بهجة المجالس‎ » ۲٠۲/۲ القالي في الأمالي‎ 

والتلاد: ما ولد عندك من مالك أو نتج. القاموس (تلد). 

(۳) في معاني القرآن للفراء: ظنون» وكذا نقل عنه الطبري 17١/74‏ » والأزهري فى تهذيب اللغة 
١ ٤‏ 

(4) ديوان الأعشى ص ١59١‏ ., واللسان (مهر)ء وفيه: الجُدٌ: البئر» والفراتي: الماء المنسوب إلى الفرات. 
وطما: ارتفع. والبوصي: الملاح. والماهر: السابح. قال شارح الديوان: أي: ليس البثر القليل الماء قد 
جانّبه السيل الزاخرء مثل الفرات إذا جاش بالماء يقذف بالسَّفين وبالسبّاح. 

0 أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث ”/ 574 » وأحمد كما في مسائل ابنه عبد الله ٥۳۲/۲‏ . 


1۱۸ سورة التكوير: الآيات ۲٤‏ ۔ ۲۹ 


والطّنون: الرجلٌ السيّئ الحُلّق0'؛ فهو لفظ مُشتَرك. 
7 هو يعني القرآن قول سَيَطنِ د تر أي جرع عرو كما قال كريان» 
قال عطاءٌ: يريدٌ بالشيطان الأبيض الذي كان يأتي النبي ب في صورةٍ جبريل يريد أن 


٠ 
مت‎ 


a 


ب و ے 


این تَرْهَبُونَ» قال قتادةٌ: فإلى أين تَعدِلون عن هذا القول وعن طاعته؟ كذا روّى 
مَعمر عن قتادة”” 5 كيتأي أين تذهبون عن كتابي وطاعتي؟ 

وقال الزجّاج”": فأيّ طريقةٍ تَسلُّكون أبِينَ من هذه الطريقةٍ التي بيّنت لكم؟ 
ويقال: أين تذهبٌ؟ وإلى أين تذهبُ؟ وحَكى الفرّاء' عن العرب: ذهبتٌ الشامً 
وخرجتٌ العراق وانطلقتٌ السوقء أي: إليها. قال: سمعناه في هذه الأحرفٍ 
الثلاثة» وأنشدني بعض بني عقيل : 


رع 


9 و 2 f‏ 1 سم و 7 )2 
تصيح بناحنيفة إدذ راتا وأي الأرضٍ تذهب بالصياح 


يريد: إلى أي أرض تذهبٌ› فحذف إلى. وقال الجنيد: ف ال سرون 5 بآيةٍ 
أخرى»› ا : «وَإن من سء إلا عدا حَرَآييْم [الحجر :1"] المعنى: أي 


يق تسلكون أبينَ من الطريق الذي بينه الله لكم. وهذا معنى قول الزجًاج. 


)١(‏ في المعاجم: الظنون: الرجل السيء الظن. زاد الأزهري عن الليث» والظنون: الرجل القليل الخير. 
تهذيب اللفظ 757/4 . 


(۲) أخرجه بنحوه الطبري ١7١/75‏ من طريق سعيد عن قتادة» وذكره الماوردي في النكت والعيون 
1/5 . 

(۳) في معاني القرآن ۲۹۳/۰ . 

(5).في معاني القرآن ۲٤۳/۳‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۲٤۳/۳‏ » وإصلاح المنطق ص48 » وفيهما: تذهب للصياح. والبيت كما قال 
السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق ص۸٤۲‏ لعتي بن مالك العقيلي من قصيدة قالها في يوم الملْج؛ 
وهو يوم كان بينهم وبين بني حنيفة. ومعناه: أنهم شجعان لا يبرحون مكاناًء إذا صيح بهم في الحرب 
ثبتوا. 

(5) في (د): معرؤف. 


سورة التكوير: الآيات ۲۷ ۔ ۲۹ ۱۱۹ 


إن هو يعني القرآن إلا ذِ ڪر لِْعَلَنَ» أي ترعظة EDE‏ 
«ما». وقيل: ما محمد إلا ؤكر .لمن اه ين أن يسنم أي : تع الح ويقيم عليه. 

وقال أبو هريرةً وسليمان بِنُ موسى: لما نزلت هلسن سه يكم أن بَسسَقَمٌ قال أبو 
ل ا د عورا 
القَدَرية ‏ فنزلت وما كسامو إلا أن يسا أله رب الْعَلّيِيتَ4”'“'. فبيّن بهذا أنه لا يعمل 
العبدٌ خيراً إلا بتوفيتي اللهء O‏ ل 0 
العربٌ الإسلامٌ حتى شاءه الله لها. 

تو لو اه لور اس جا ا و 
ا ل ا وفي التتزيل : ولو آنا نآ يم المكبكة 
ومهم الوق وَحَكَرْ َل کل ىو فک تا كاثوأ لیوا إل أ yT‏ 
ف : «وما كانت یں أن مووي إل بإذن آ4 [يونس: .]٠٠١‏ وقال: إت ب 
جك تمن ليك بلك أله 0 [القصص :121 والآيٰ في هذا كثير» وكذلك 
الأخبارٌء وأنَّ الله سبحانه مَدَى بالإسلام» وأضلّ بالكفرء كما تقدّم في غير موضع. 
تمت السورة والحمد لله. ٤‏ 


N DE 00‏ ي حاتم وابن مردويه 
(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد )١٠۷١(‏ و(5048١)2‏ وأبو نعيم في الحلية 74/4 »2 وفيه: 


م؟ع» لل للح المزء الثامن ‏ سورة التكوير : الآيات )١5  ١(‏ 


تفسير سورة التكوير 

وهى مكية چ 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا عبد الله بن بحير القاص : أن عبد الرحمن بن 
يزيد الصنعانى أخبره : أنه سمع ابن عمر يقول 8 قال رسول الله کا . 2 من سره أن ينظر إلى يوم 
القيامة كأنه رأى عين فليقرأ : # إذا الشمس كورت 4 . و 8 إذا السماء انفطرت ¢ . و # إذا السماء 
انشقّت 2 1 

وهكذا رواه الترمذى » عن العباس بن عبد العظيم العنبرى » عن عبد الرزاق » به © . 

ل إذا الشمس كورت (0 وإذا النجوم انكدرت © وإذا الجبال سيّرّت © وإذا 
العشار عطّلت © وإذا الوحوش حشرت (2) وإذا البحار سجرت (© وإذا النفوس 
لات راذا اعرد سات لكا حا لك وك راذا اميف رك ا ران 


السّماء كشطت © وإذا الجحيم سعرت © ودا اله لقت 59 © علمت نفس ما 


0 ا 6 


قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس  :‏ إذا الشمس كورت » يعنى : أظلمت . وقال 
العوفى » عنه : ذهبت » وقال مجاهد : اضمحلّت وذهبت . وكذا قال الضحاك . 

وقال قتادة : ذهب ضوؤها . وقال سعيد بن جبير : $ كورت ) : غورت . 

وقال الربيع بن خثيم : < كورت € يعنى : رمى بها . 

وقال أبو صالح : « كورت € : ألقيت . وعنه أيضا : نكست . وقال رید بن أسلم : تقع فى 
الأرض . 

قال ابن جرير: والصواب من القول عندنا فى ذلك أن التكوير جمع الشىء بعضه إلى "“ بعض» 
ومنه تكوير العمامة [ وهو لفها على الرأس > وكتكوير الكاره » وهى  ]‏ جمع الثياب بعضها إلى“ 
بعض »۰ فمعنى قوله : « كوّرت 4 : جمع بعضها إلى بعض » ثم لفت فرمى بها » وإذا فعل بها 
ذلك ذهب ضوؤها © . 


(۱) المسند (۲/ ۲۷) » وسن الترمذى برقم (۳۳۳۳) » وقال الترمذى : « هذا حديث حسن غريب »© . 
(0) فى م :« على »© . 

(۳) زيادة من تفسير الطبرى . 

(4) فى م :« على ٩‏ . 

(0) تفسير الطبرى )5١/70(‏ . 


ال الامو د شور الكو > الآيات 33ت 1) ۳۲۹ 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج وعمّرو بن عبد الله الأودى » حدثنا أبو أسامة › 
عن مجالد » عن شيخ من بجيلة » عن ابن عباس : « إِذا الشمس كورت 4 قال : يكور الله الشمس 
والقمر والنجوم يوم القيامة فى البحر » ويبعث الله ريحا دبوراً فتضرمها نارا . وكذا قال عامر 
الشعبى . ثم قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبى » حدثنا أبو صالح ٠‏ حدثنى معاوية بن صالح › عن ابن يزيد بن أبى مريم »> عن أبيه 
أن رسول الله َيه قال فى قول الله  :‏ إذا الشمس كورت 4 > قال : « كورت فى جهنم » ° . 

قال ا ايعان ی ج ”وتنا موسي تن محم نين ان جديا ر ا 
حدثنا يزيد الرقاشى » حدثنا أنس قال : قال رسول الله 6 : « الشمس والقمر ثوران ° عقيران فى 
النار » " , 

هذا حديث ضعيف ؛ لأن يزيد الرقاشى ضعيف » والذى رواه البخارى فى الصحيح بدون هذه 
الزيادة › ثم قال البخارى 

حدثنا مدد » حدثنا عبد العزيز بن المختار » حدثنا عبد الله الداناج » حدثنى أبو سلمة بن عبد 
الرحمن » عن أبى هريرة » عن النبى بيا : « الشمس والقمر يكوران يوم القيامة » * . 

انفرد به البخارى وهذا لفظه ٠‏ وإنما أخرجه فى كتاب « بدء الخلق » . وكان جديراً أن يذكره 
هاهنا أو يكرره » كما هی عادته فى أمثاله ! وقد رواه البزار فجود إيراده فقال : 

حدثنا إبراهيم بن زياد البغدادى » حدثنا يونس بن محمد »حدثنا عبد العزيز بن المختار » عن عبد 
الله الداناج قال : سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن خالد بن عبد الله القسرى فى هذا المسجد ‏ 
مسجد الكوفة » وجاء الحسن فجلس إليه فَحدّث قال : حدثنا أبو هريرة أن رسول الله ية قال : «! 
الشمس والقمر نوران فى النار يوم القيامة » . فقال الحسن : وما ذنبهما ؟ فقال : أحدثك عن رسول 
الله َيه وتقول : أحسبه قال : وما ذنبهما . 

ثم قال : لا يروى عن أبى هريرة إلا من هذا الوجه . ولم يرو عبد الله الداناج عن أبى سلمة 
سوى هذا الحديث . 

وقوله : ل وإِذا الوم انَكَدرتَْ 4 أى : انتثرت » كما قال تعالى  :‏ وإذا الكواكب انترت » 
[الانفطار : ؟] » وأصل الانكدار : الانصباب . 1 

قال الربيع بن أنس » عن أبى العالية » عن أبى بن كعب قال : ست آيات قبل يوم القيامة » بينا 
الناس فى أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس » فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم » فبينما هم كذلك إذ 
)١١‏ ورواه الديلمى فى مسنده » كما فى الدر المنثور للسيوطى )٤١١/۸(‏ . 

(۲) فى م »أ » ه : نوران » » والصواب بالثاء . 
(۳) مسند أبى يعلى )۱٤۸/۷(‏ » ورواه ابن حبان فى المجروحين (۲۹۳/۱) من طريق درست بن زياد به » وقال فى درست بن زياد : 


«كان منکر الحديث حداً ام بخبره . وروی عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك 3 فذكر هذا الحديث » : 
(4:) صحيح البخارى برقم ٠ ٠0(‏ 


الجزء الثامن ‏ سورة التكوير : الآيات )١5  ١(‏ 
وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت › > ففزعت الجن إلى الإنس والإنس 
إلى الجن » واختلطت الدواب والطير والوحوش ٠‏ فماجوا بعضم عقن :حلا و إذا الو جو 
حشرت 4 قال : اختلطت ٠‏ « وإذا العشار عطّلت »> قال : أهملها أهلها  »‏ وَإِذا البحار سجَرت 4 
قال : قالت الجن : نحن نأتيكم بالخبر . قال : فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تاج ال و 
هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا » 
قال فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم . 


ا 


رواه ابن جرير 2١7‏ - وهذا لفظه - وابن ن أبى حاتم » ببعضه › وهكذا قال مجاهد والربيع بن 
E‏ سلج بعاد بن أبى سليمان » والضحاك فى قوله : 8« وإذا 
النجوم انكدرت » أى : تناثرت . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : 8 وإِذا النجوم انكدرت ) أى : تغيرت . وقال يزيد 
ابن أبى مریم عن النبى اة : « وإذا النجوم انكدرت » قال : « انكدرت فى جهنم » وکل من عبد 
من دون الله فهو فى جهنم ٠‏ إلا ما كان من عيسى وأمه . ولو رضيا أن يعبّدا لدخلاها » . رواه ابن 
أبى حاتم بالإسناد المتقدم . 

وقوله : 8« وإِذَا الجبال سيرّت » أى: زالت عن أماكنها وتُسفت» فتركت الأرض قاعا صغصفا . 

وقوله : « وإذا العشار عطّلت *. قال عكرمة » ومجاهد: عشار الإبل .قال مجاهد : « عطّلت 4 : 

: 


ترركت ونس : 
۶ 1 5 5 34 ور 7 
وقال أبى بن كعب » والضحاك : أهملها أهلها : وقال الربيع بن ختيم 9 : لم تحلب ولم 
> تخلى منها أربابها . 


وقال الضحاك : تركت لا راعى لها . 


والمعنى فى هذا كله متقارب . والمقصود أن العشار من الإبل ‏ وهى : خيارها والحوامل منها 
التى قد وصلت فى حملها إلى الشهر العاشر . واحدها 2 : عشراء » ولا يزال ذلك اسمها حتى 
تضع قد اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها » بعد ما كانوا أرغب شىء فيها » ا دهَّمهم 
من الأمر العظيم الفظع الهائل » وهو أمر القيامة وانعقاد أسبابها » ووقوع مقدماتها . 

0 : بل يكون ذلك يوم القيامة » يراها أصحابها كذلك ولا سبيل لهم ! ليها . وقد قيل فى 
العشار : إنها | السحاب يعطّل عن المسير بين السماء والأرض ء لخراب الدنيا . و[قد] ل 
0 التى تعشر اوقل + :إنها الدان التى كانت تبك تعطل' لهات اهلها سكن هذه لاان 
كلها الإمام أبو عبد الله القرطبى فى كتابه « التذكرة » »ورجح أنها الإبل » وعزاه إلى أكثر الناس 2©0. 


. )٤۱/۳۰( تفسير الطبرى‎ )١( 
. زيادة من م‎ )5( . ٩ فى م :2 واحدتها‎ )4( . ٩ فىأ:« خيثم‎ )۴ ۰ 0( 
EO التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة‎ )( 


الجزء الثامن - سورة التكوير : الآيات (٤ ١(‏ ست ابم 

قلت : بل لا يعرف عن السلف والأئمة سواه » والله أعلم . 

وقوله : # وإِذا الوحوش حشرت 4 أى : جمعت . كما قال تعالى  :‏ وما من دابة فى الأرض ولا 
طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا فى الكتاب من شىء ثم إلى ربهم يحشرون » [الأنعام :78]. 
قال ابن عباس ٠.‏ يحشر كل شىء حتى الذباب 2 رواه ابن أبى حاتم : وكذا قال الربيع بن خمّيم © 
والسّدئ » وغير واحد . وكذا قال قتادة فى تفسير هذه الآية : إن هذه الخلائق [موافية] ('2 فيقضى 
الله فيها ما يشاء . 

وقال عكرمة : حشرها : موتها . 

وقال ابن جرير : حدثنى على بن مسلم الطوسى » حدثنا عباد بن العوام » أخبرنا حصين » عن 
عكرمة » عن ابن عباس فى قوله :8 وإذا الوحوش حشرت 4 قال : حشر البهاقم : متها + :حشر 
كل شىء الموت غيره 7" الجن والإنس » فإنهما يوقفان يوم القيامة . 

حدثنا أبو كريب » حدثنا وكيع » > عن سفيان » عن أبيه »عن أبى يعلى ان الوه ع 0 

وإذا الوحوش حشرت # قال : أتى عليها أمر الله . قال سفيان : قال أبى : فذكرته لعكرمة » 
فقال: قال ابن عباس : حشرها : موتها . 

وقد تقدم عن أبى بن كعب أنه قال  :‏ وإذا الوحوش حشرت 4 : اختلطت . 

قال ابن جرير : والأولى قول من قال : « حشرت 4 : جمعت » قال الله تعالى : ا والطير 
مور € [ص :1 أى : : مجموعة . 

وقوه << وإذا البخار مجرت ماح قال ان جر دن جرف © اا ان ع ن 
داود » عن سعيد بن المسيب قال لى رهي الل هه «ارجل من البيره + أبن جي ؟ 
قال: البحر . فقال : ما أراه إلا صادقا  .‏ والبحر المسجور 4 [الطور :]ء 8 وإذَا البحار سجرت 4 
61 ]200 0 

وقال ابن عباس وغير واحد : يرسل الله عليها الدبور فتسعرها » وتصير ناراً تأجج ٠‏ وقد تقدم 
الكلام على ذلك عند قوله : # والبحر المسجور 4 . 

ل 0 اس SA‏ 


البحر بركة ‏ يعنى بحر الروم ‏ وسط الأرض ٠»‏ والأنهار كلها تصب فيه » والبحر الكبير يصب فيه › 


. » فى أ :« خيثم » . (0) زيادة من م »1 . (۳) فى م:« غير‎ )١( 
. © فى أ :« خيثم‎ )5( 

(0) زيادة من تفسير الطبرى . 

. )٤۳/۳۰( تفسير الطبرى‎ )١( 


سس اللخزء الثامن ‏ سورة التكوير : الآيات )١5  ١(‏ 

وهذا أثر غریب عجيب . وفى سنن أبى داود : « لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز › 
فإن تحت البحر نارا » وتحت النار بحرا » الحديث » وقد تقدم الكلام عليه فى سورة « فاطر » © . 

وقال مجاهد » والحسن بن مسلم  :‏ سجّرت 4 : أوقدت . وقال الحسن : يبست . وقال 
الضحاك » وقتادة : غاض ماؤها فذهب ولم يبق فيها قطرة . وقال الضحاك أيضا : 9 سجرّت 4 
فجرت . وقال السدى: فتحت وسيرت . وقال الربيع بن خي 9) : ( سجرّت 4 ا 

. وقوله : $ وإذا الوس زوجتا ) أى : جمع كل شكل إلى نظيره » كقوله  :‏ احشروا الذي 
ظلموا وأزواجهم + [الصافات :۲۲] . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن الصباح البزار » حدثنا الوليد ب بن أبى ثور » 
عن سماك » عن النعمان بن بشير أنه قال : قال رسول الله كك : « « وإذا النفوس زوجت »> قال : 
الضرباء » كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله » » وذلك بأن الله عز وجل يقول  :‏ وكشم 
أزواجا ثَلانَةَ . فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة . وأصحاب الْمشأمة ما أصحاب المشأمة . والسابقون 
السابقون > [الواقعة :۷ »]٠١‏ قال : ا 

ا ا O‏ سو واه 
خطب الناس فقرأ : « وإذا النفوس زوجت ¢ فقال : تَرُوجها : أن تؤلف 247 كل شيعة إلى شيعتهم . 
وفى رواية : هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة أو النار ©2 . 

وفى رواية عن النعمان قال : سئل عمر عن قوله تعالى : 8 وإذا النفوس زوجت فقال : يقرن 
بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح »ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء فى النار » فذلك 
تزويج الأنفس . 

E ET‏ أن عمر قال للناس : ما تقولون فى تفسير هذه الآية : 8 وإِذَا النفوس 
TT‏ قال : ولكن هو الرجل يزوج نظيره من آهل الجنة » والرجل يزوج نظيره من 


أهل النار » : «احشروا الّذين ظَلَموا وأزواجهم 4 . 
وقال 00 » عن ابن عباس فى قوله : # وإذا النفوس زوجت * قال : ذلك حين يكون الناس 


وقال ابن أبى تجيح > عن مجاهد : # وإذا النفوس زوجت » قال : الأمثال من الناس جمع 


)١(‏ لم يتقدم الكلام على الحديث فى سورة « فاطر > »وهو فى سنن أبى داود برقم )۲٤۸۹(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله 
عنهما. 

(0) فى أ : « خيثم » . 

(۳) ورواه ابن مردويه فى تفسيره ٠»‏ كما فى الدر المنثور (//5179) . 

(5) فى أ : « أن يؤلف الله » . 

)٥(‏ ورواه أبو بكر بن حمدان كما فى مسند عمر (۲/ )57١0‏ للمؤلف من طريق خلف بن الوليد » عن إسرائيل عن سماك بنحوه »ورواه 
عبد الرزاق فى تفسيره (۲/ 580.87485) .عن الثورى » عن سماك » عن النعمان » وعن إسرائيل »عن سماك » عن النعمان » 
ورواه الحاكم فى المستدرك (5/ 515) من طريق سفيان عن سماك » عن النعمان بن بشير رضى الله عنه . 


الجزء الثامن - سورة التكوير : الآيات 0١5 ١1(‏ ب ا لاس ل 
بينهم . وكذا قال الربيع بن تّيم 2 والحسن > وقتادة . واختاره ابن جرير » وهو الصحيح : 

قول آخر فى قوله : # وإذا النفوس زوجت * . قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا على بن الحسين بن الجنيد » حدثنا أحمد بن عبد الرحمن » حدثنى أبى » عن أبيه » عن 
العرش من ماء فيما بين الصيحتين » ومقدار ما بينهما أربعون عاما » فينبت منه كل خلق بلى » من 
الإنسان أو طير أو دابة 4 ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على الأرض 3 قل نبتوا 3 ثم 
تَرسّل الأرواح فتزوج الأجساد » فذلك قول الله تعالى <°  :‏ وإذا النفوس زوجت » . 

وكذا قال أبو العالية ¢ وعكرمة ¢ وسعيد بن جبير » والشعبى 2 والحسن البصرى أيضا فى قوله: 
« وإذا النفوس زوجت 4 أى : زوجت بالأبدان . وقيل : زوج المؤمنون بالحور العين » وزوج 
الكافرون بالشياطين . حكاه القرطبى فى « التذكرة » © . 

وقوله : #8 وإذا الموءودة سئلت . بأى ذنب فتلت » . هكذا قراءة الجمهور : # سئلت 4 . 
والموؤودة هى التى كان أهل الجاهلية يدسونها فى التراب كراهية البنات » فيوم القيامة تسأل الموؤودة 
على أى ذنب قتلت »ليكون ذلك تهديداً لقاتلها » فإذا 2 سئل المظلوم فما ظن الظالم إذا ؟ ! 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس  :‏ وإذا الموءودة سئلت € أى : سألت . وكذا قال 
أنو الف ١:‏ مالك #آاى: طلخ بها وعق الستدى :و قاد 22 , 

وقد وردت أحاديث تتعلق بالموؤودة » فقال الإمام أحمد : 

حدثنا عبد الله بن يزيد » حدثنا سعيد بن أبى أيوب » حدثنى أبو الأسود ‏ وهو : محمد بن 
د الرشمن بن توقل شعن عرو +ع غا عن جدامة “بت وهب ب انت عكاشة ب قالع 
حضرت رسول الله مه فى ناس وهو يقول : « لقد هممت أن أنهى عن الغيلة » فنظرت فى الروم 
وفارس فإذا هم يَغيلُونَ أولادهم » ولا يضر أولادهم ذلك شيئا » . ثم سألوه عن العزل » فقال 
رسول الله َة : « ذلك الوأد الخفى » وهو الموؤودة سئلت » . 

ورواه مسلم من حديث أبى عبد الرحمن المقرئ ‏ وهو عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبى 
اف . ورواه أيضا ابن ماجة » عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن يحيى بن إسحاق السيلحينى » 
عن يحيى بن ا . وروآه مسلم أيضا وأبو داود والترمذدى» والنسائی ¢ من حديث مالك بن 
)١(‏ فى أ : « خيثم » 
(0) زيادة من م . 
(*) فى م » أ :« قول الله عز وجل ٩‏ . 
(5) التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص 7317) . 
لا 
(0) انظر : تفسير الطبرى /7١(‏ 55) » والبحر المحيط لأبى حيان (4/ )٤۳۳‏ . 


(۷) المسند (5/ )٤۳١٤‏ » وصحيح مسلم برقم )١5155(‏ 5 
(4) سنن ابن ماجة برقم )50١١(‏ . 


و aa aan‏ التكوير + اكاك 1 0 


أنس ¢ ثلاثتهم عن أبى الأسود ¢ 0 3 


وقال الإمام أحمد : حدثنا ابن أبى عدى » عن داود بن أبى هند » عن الشعبى › عن علقمة » 
عن سلمة بن يزيد الجعفى قال : انطلقت آنا واخى إلى رسول الله ية فقلنا : يا رسول الله » إن 
أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقرى الضيف ٠‏ وتفعل [وتفعل]('2 هلكت فى الجاهلية ٠‏ فهل ذلك 
نافعها شيئا ؟ قال : « لا » . قلنا : فإنها كانت وأدت أختا لنا فى الجاهلية » فهل ذلك نافعها شيئا ؟ 
قال : « الوائدة والموؤودة فى النار » إلا أن يدرك الوائدة الإسلام . فيعفو الله عنها » . 


ورواه النسائى »من حديث داود بن أبى هند 3 كن 3 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطى > حدثنا أبو أحمد ای حدثنا 
ية : «الوائدة والموؤودة فى النار » ”°“ . 
وقال أحمد أيضا : حدثنا إسحاق الأررق ٠‏ أخبرنا عوف » حدثتنى حسناء"؟ ابنة معاوية 
الصريهة ني بغر همها قال قلت 1 نا شرل اله عد كن إنفيةة قال + A‏ تنه 
والشهيد فى الجنة » والمولود فى الجنة » والموؤودة فى الحنة » 29 . 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا قرة قال : سمعت الحسن 
يقول : قيل : يا رسول الله » من فى الحنة ؟ قال : « الموؤودة فى الجنة ») . 
ياس د 1 ل 
el‏ : قال ابن عباس : eT‏ 
النار فقد كذب . يقول الله عز وجل ^ :$ وإذا الموءودة سئلت . بأى ذنب قتلت 4 . قال ابن 
وقال عبد الرزاق : أخبرنا إسرائيل > عن سماك بن حرب » عن النعمان بن بشير » عن عمر بن 
الخطاب فى قوله: « وإذا الموءودة سئلت . [بأى نب قتلّت] © 4 » قال : جاء قيس بن عاصم إلى 
وسو الله كله فقال. :ديا وسول الله ر رادت چات ىدف ااه فقا +0 أعتق عن كل 
واحدة منهن رقبة » . قال : يا رسول الله » إنى صاحب إبل ؟ قال : ١‏ فانحر عن كل واحدة منهن 
بدنة ) . 
(۲) زيادة من م٠ N‏ 
(0) المسند )٤۷۸/۳(‏ وستن النسائى الكبرى برقم )١١549(‏ . 
(5 ) فى أ :« التبريذى » . 
(0) ورواه أبو داود فى السئن برقم 0 من طريق أبى إسحاق 3 عن عامر » عن علقمة ٠عن‏ أبن مسعود به » ورواه الطبرانى فى 
المعجم الكبير )١١5 /٠١(‏ من طريق أبى إسحاق .عن الشعبي عن علقمة »عن ابن مسعود » به . 
(5) فى م» 2:1 خنساء .٤‏ 


(۷) المسند (608/6) . 
(8) فى م : « الله تعالى ٩‏ . (9) زيادة من أ. 


الجزء الثامن - سورة التكوير : الآيات (1 )ل 
قال الحافظ أبو بكر البزار: خولف فيه عبد الرزاق» ولم نكتبه إلا عن الحسين بن مهدى › عن . 
وقد رواه ابن أبى حاتم فقال : أخبرنا أبو عبد الله الظهرانى(' 2‏ فيما كتب إلى قال : حدثنا 

عبد الرزاق . . . فذكره بإسناده مثله » إلا أنه قال : « وأدت ثمان بنات لى فى الجاهلية » . وقال فى 

آخره : « فأهد إن شئت عن كل واحدة" بدنة » . ثم قال : 

حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن رجاء » حدثنا قيس د بن الربيع »> عن الأغر بن الصباح › 
ار 
اثنتن عشرزة ابه لق فى الجاهليةات أو + للات عشرة قال : « اعتق عددهن تسا :فال : فاق 
عددهن نسما » فلما كان فى العام المقبل جاء بمائة ناقة » فقال : يا رسول الله » هذه صدقة قومى 

غلى اتر ها ضتعت بالمسلمين: :قال غلى ين أبى طالب فكنا نريخخها :نها القيسية 29 , 
وقوله : #وإِذا الصحف نشرت 4 : قال الضحاك : أعطى كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله . 
وقال قتادة :[صحيفتك] ” يا ابن آدم» تملى فيها » ثم تطوى »ثم تنشر عليك يوم القيامة » 

فلینظر" رجل ماذا يملى فى صحيفته . 
وقوله : #« وإذا السّماء كشطت ) : قال مجاهد : اجتذبت . وقال السدى : كشفت . وقال 

الضحاك : تنكشط فتذهب . 
وقوله 1 00 وإذا الجحيم سعرت » : قال السدى : أحميت : وقال قتادة : أوقدت . قال : وإغا 
وقوله : « وإذا الجنة أزلقت » : قال الضحاك ¢ وأبو مالك 34 وقتادة ¢ اربع بن حت 0 أى 

قربت إلى أهلها . 
وقوله : $ علمت نفس ما أحضرت ) . هذا هو الجواب » أى : إذا وقعت هذه الأمور حيتئذ 

على كز سن ها ملك واحضر للقن لها كما فال الي  :‏ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير 

محضرا وما عملت من سوء تود لو أن ينها وبينه أمَدا بعيدا 4 [آل عمران: ]0 . وقال تعالى 28 

الإنسان يومئذ بما قَدَمَ وأَخْرَ 4 [القيامة : ]١7‏ . 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبدة » حدثنا ابن البارك » أخبرنا محمد بن مطَرّف ٠‏ 

عن زيد : بن أسلم > عن أبيه قال : لما نزلت : « إذا الشمس كُورَت 4 » قال عمر : لما بلغ « علمت 

نفس ما أحضرت € قان : لهذا أجري الحديث : 


» مسند البزار برقم (۲۲۸۰) « كشف الأستار‎ )١( 

(0) فى م ٠‏ أ : « الطبرانى » . (۳) فى م :« واحدة منهن »© . (:) فى م :« فقال ٩‏ . 

(5) ورواه الطبرانی فى المعجم الكبير (۳۳۸/۱۸) من طريق يحبى الحمانى »عن قيس بن الربيع به نحوه» والحمانى ضعيف لكنه توبع هنا. 
0) زيادة من تفسير الطبرى (57/70) . مستفاداً من هامش ط . الشعب . 

0) فى م : « فينظر ٩‏ . (۸) فى أ :2 خيثم ٩‏ . 


ل فلا أقسم بِالْخمّس 02 الجوار ال 07 ا إذا ع 03 رد ذا 


EE 


شس ۵© إِنَهُ قول سول کریم ۵ ذى قُرة عند ذى اعرش مكين 9© مُطاع تہ 
© ونا ماک بجوت 9 قرا اا الي و رت مر اتی پیر و 


وما هو بقول شيْطَان رجيم 62 فأین تذهبون 09 إن هو إلا ذكر لَلْعَالَمِينَ 09 لمن شاء 
منكم أن يستقيم ۵© ل 69 وما تَشَاءون إلا أن يشاء الله رب الْعَالَمِينَ ® 69 4 . 

روى مسلم فى صحيحه » والنسائى فى تفسيره عند هذه الآية » من حديث مسعر بن كدام » عن 
الوليد بن سريع > عن عمرو بن حريث قال : صليت خلف النبى وو الصبح ٠‏ فسمعته يقرأ 5 
أُسم بِالْخنّسِ . الجوار الكّس . واللّيل إذا عسعس . والصبح إذا تنفّس » 20 . 

ورواه النسائى عن بندار » عن عَنْدّر » عن شعبة » عن الحجاج , بن عاصم » عن أبى الأسود › 
عزن ر 

قال ابن أبى حاتم وابن جرير » من طريق الثورى » عن أبى إسحاق » عن رجل من مراد » عن 
على ٠‏ 9 فلا أفسم بِالخنّس . الجوار الْكُنّْس 4 قال : هى النجوم تخنس بالنهار » وتظهر بالليل . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن المثنى » حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة » عن سماك بن 
حرب » سمعت خالد بن عرعرة » سمعت عليا وسئل عن: فلا أقسم بالخنس . الجوار الكنس » 
فقال : هى النجوم » تخنس بالنهار وتكنس بالليل 9" . 

وحدثنا أبو كريب » حدثنا وكيع » عن إسرائيل » عن سماك » عن خالد » عن على قال : هى 
النجوم . 

وهذا إسناد جيد صحيح إلى خالد بن عرعرة » وهو السهمى الكوفى ٠‏ قال أبو حاتم الرازى : 
روى عن على » وروی عنه سماك والقاسم بن عوف الشیبانی ‏ . ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا » 
والله أعلم . 

وروى يونس » عن أبى إسحاق » عن الحارث » عن على : أنها النجوم . رواه ابن أبى حاتم . 
وكذا روى عن ابن عباس » ومجاهد » والحسن » وقتادة » والسدى » وغيرهم : أنها النجوم . 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا هوذة بن خليفة » حدثنا عورف » عن بكر بن 
عبد الله فى قوله : # فلا أقسم بالخنس . الجوار الكنس 4 قال :هى النجوم الدرارى » التى تجرى 
ل الشوق : 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (5057) » وستن النسائى الكبرى برقم )١١١١١(‏ . 
(۲) سنن النسائى الكبرى برقم )١١59-0(‏ . 


(۳) تفسير الطبرى (510//70) . 


الجزء الثامن - سورة التكوير : الآيات ۱١(‏ _۲۹) ل 

وقال بعض الأئمة : إنما قيل للنجوم : « الخنس »© › أى : فى حال طلوعها › ثم ھی جوار فى 
فلكها ٠‏ وفی حال غيبويتها يقال لها +3 كنس © من قول العوّت: أوى الظنى إلى كتائيلة: إذا تب فيه : 

وقال الأعمش » عن إبراهيم قال : قال عبد الله : « فلا أفسم بِالْحْنّسِ 4 قال : بقر الوحش . 

وكذا قال الثورى » عن أبى إسحاق » عن أبى ميسرة » عن عبد الله : 8# قلا أَقُسم بالْخنّس . 
الجوار الكس » . ما هى يا عمرو ؟ قلت : البقر . قال : وأنا أرى ذلك . 

وقال أبو داود الطيالسى » عن عمرو » عن أبيه » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : 8 الجوار 
اکس 4 قال البقر [الوحفن] 2١9‏ تكس إلى الظل. + -وكذا قال سعید بخ جبير ب 

وقال العوفى › عن ابن عباس : هى الظباء . وكذا قال سعيد أيضا » ومجاهد » والضحاك . 

وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد هى الظباء والبقر . 

وقال ابن جرير : حدثنا يعقوب » حدثنا هشيم » أخبرنا مغيرة ‏ » عن إبراهيم ومجاهد : أنهما 
تذاكرا هذه الآية دن ری فقا ر ماهد ال 
O‏ ا الا ا 0 
فقال إبراهيم : إنهم يكذبون على على » هذا كما رووا عن على أنه ضمن الأسفل الأعلى › 
والأعلى الأسفل . 

وتوقف ابن جرير فى قوله : # الخنس . الجوار الكنس » . هل هو النجوم » أو الظباء وبقر 

وقوله : 8 واللَيل إذا عسعس 4 . فيه قولان : 

أحدهما : إقباله بظلامه . قال مجاهد : أظلم . وقال سعيد بن جبير : إذا نشأ . وقال الحسن 
البصرى : إذا غشى الناس . وكذا قال عطية العوفى 

وقال على بن أبى طلحة » والعوفى عن ابن عباس : 8 إذا عسعس 4 : إذا أدبر . وكذا قال 
مجاهد » وقتادة » والضحاك » وكذا قال زيد بن أسلم » وابنه عبد الرحمن : « إذا عسعس أى : 
إذا ذهب فتولى . 

وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا شعبة » عن عمرو بن مرة » عن أبى البخترى »سمع أبا عبد 
الرحمن السلمى قال : خرج علينا على » رضى الله عنه » حين ثوب المثوب بصلاة الصبح فقال : 


أين السائلون عن الوتر : # والليل إذا عسعس . والصبح إذا تَنقّس ) ؟ هذا حين أدبر حسن . 


. » زيادة من م . (۲) فى أ:« سفيان‎ )١( 


۳۸ الحزء الثامن ‏ سورة التكوير : الآيات ١16(‏ -9؟) 

وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله : ط إِذَا عسعس € : إذا أدبر . قال لقوله : ط والصبح إذا 
تنفس 4 ا :+ آضاء > واستشهد بقول الشاغر 290 ابا ° 

حتى إذا البح له تسا وانجاب عنها ليها وعسعسًا 

أى : أدبر . وعندى أن المراد بقوله: 8 عسعس € : إذا أقبل » وإن كان يصح استعماله فى 
الإدبار » لكن الإقبال هاهنا أنسب ؛ كأنه أقسم تعالى بالليل 27 وظلامه إذا أقبل » وبالفجر وضيائه 
إذا أشرق » كما قال : « واللَيل إِذا يَعْشَئ . والتّهار إذا تجلّى » [الليل:١‏ . ۲]ء وقال : « والضحئ . 
وَاللَّيل إذَا سجئ 4 [الضحى: ١‏ › ۲] » وقال :« فالق الإصباح وجعل اليل سكنا » [الأنعام: 93] 1 
وغير ذلك من الآيات . 

وقال كثير من علماء الأصول : إن لفظة « عسعس » تستعمل فى الإقبال والإدبار على وجه 
الاشتراك » فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما » والله أعلم . 

قال ابن جرير : وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يزعم أن « عسعس » : دنا من أوله 
وأظلم. وقال الفراء : كان أبو البلاد 9" النحوى ينشد بيتآ : 


مح الو يقاءادنا كن لها ا شف مييق 
يريد : لو يشاء إذ دنا » أدغم الذال فى الدال . وقال الفراء : وكانوا يرون أن هذا البيت 


(OD. 


وقوله  :‏ والصبح إذا تقس 4 » قال الضحاك : إذا طلع . وقال قتادة : إذا أضاء وأقبل . 
وفال شد بن جير ا5ا تجا وهو اروق عن .مان + رضي الله عله .. 
وقال انق رر يعن رف الهاو ادا اقل وت .: 
وقوله : 8 إِنَّهِ تقول رسول كريم € يعنى : إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم » أى : ملك 
شريف حسن الخلق » بهى المنظر » وهو جبريل » عليه الصلاة والسلام . قاله ابن عباس » 
والشعبى » وميمون بن مهران » والحسن » وقتادة » والضحاك » والربيع بن أنس » وغيرهم . 
« ذى قُوَّةَ 4 كقوله : # علَمَه شديد الْقَرَئ . ذو مرة [ فاستوى] ° » [النجم:ه ٠‏ 7] » أى : 
شديد الق » شديد البطش والفعل  »‏ عند ذى العرش مكين » أى : له مكانة عند الله عز وجل 
ومنزلة رفيعة . 
قال أبو صالح فى قوله : ا عند ذى العرش مكين 4 قال : جبريل يدخل فى سبعين حجاباً من 
)١(‏ البيت فى تفسير الطبرى )٠١ /7١(‏ منسوبا إلى علقمة بن قرط . 
(۲) فى م ١:‏ بالفجر » . (۳) فى أ :« أبو التلاد » . 


(5) تفسير الطيرى (70/ )٥۰‏ . 
(0) زيادة من أ . 


الجزء الثامن ‏ سورة التكوير : الآيات ١6(‏ -79؟7) 
نور بغير إذن » 8 مطاع تم 4 أى : له وجاهة » وهو مسموع القول مطاع فى الملا الأعلى . 

قال قتادة  :‏ مطاع ثم » أى : فى السموات » يعنى : ليس هو من أفناء الملائكة » بل هو من 
النيادة والاشواف + معتى .يه “اكب لهذه السا اة 

وقوله : أمين » : صفة جبريل بالامانة » وهذا عظيم جدا أن الرب عز وجل يزكى عبده 
ورسوله الملكى جبريل كما زكى عبده ورسوله البشرى محمداً مه بقوله :3 وما صاحبكم بمجنون 4 . 

قال الي > وميمون بن مهران » وأبو صالح > ومن تقدم ذكرهم : المراد بقوله : وما 
صاحبكم بمجنون 4 يعنى : محمداً کل . 

وقوله تعالى  :‏ ولقد رآه بالأفق المبين 4 يعنى : ولقد رأى محمد جبريل الذى يأتيه بالرسالة عن 
الله عز وجل على الصورة الى خلقه اللهناعليها له .ستمائة' جتاح 8 بالافق الميين € أى.:”:البين) 
وهی الرؤية اى التى كانت بالبطحاء.» وى الملكورة فى قوله :$ عَلَمَه شديد القوى . ذو مرة 
فاستوئ . وهو بالأفق الأعلّى . ٹم دنا فتدلی . فکان قاب قوسين أو أدنئ . فأوحئ إلى عبده ما أوحئ » 
[النجم ٥:‏ _ ۶ كما تقدام تير ذلك وتقريرة :-:والذليل أن المراد بذلك جريل.؛ » عليه السلام . 
والظاهر ‏ والله أعلم أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء ؛ لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية 
وهى الأولى» رما اة وى المذكورة فى فول : « ولقد رآه نزلة أخرّئ . عند سدرة المنتهى . عندها 
جنة المأوئ . إذ يغشى السدرة ما يفْشَئ» [النجم ]١1- ٠:‏ » فتلك إنما ذكرت فى سورة ١‏ النجم » » 
وقد نزلت بعد [سورة] ١7‏ الإسراء . 
بمتهم . ومنهم من قرأ ذلك بالضاد » أى : ببخيل » بل يبذله لكل أحد . 

نال سا ن ع ن ون وای ها هن كاد و عو تاه د زا 
المتهم » والضنين : البخيل . 

وقال قتادة : كان القرآن غيبا » فأنزله الله على محمد » فما ضنْ به على الناس ٠»‏ بل بَلَّغْه 
ونشره وبذله لكل من أراده . وكذا قال عكرمة ٠‏ وابن زيد؛ وغير واحد. واختار ابن جرير قراءة 
(PDs‏ 
الضاد ”'. 


۳4 


ls ak 

وقوله : $ وما هو بقول شيَطَان رَّجِيم ) أى : وما هذا القرآن بقول شيطان رجیم » أى : لا يقدر 
على ع يفي له . كما قال لا . وما ينبغى لهم وما 
يستطيعون . إلّهم عن السمع لمعزولون» [الشعراء: ]۲١١ ۲۱٣۰‏ . 


5 زيادة من م‎ )١( 
. )٥۳/۳۰( تفسير الطبرى‎ )0( 


£ الجزء الثامن - سورة التكوير : الآيات (5956) 


وقوله  :‏ فأين تذهبون 4 ؟ أى : فأين تذهب عقولكم فى تكذيبكم بهذا القرآن » مع ظهوره 
ووضوحه » وبيان كونه جاء 2١7‏ من عند الله عز وجل » كما قال الصديق . رضى الله عنه » لوفد 
بنى حنيفة حين قدموا مسلمين ٠‏ وأمرهم فتلوا عليه شيئاً من قرآن مسيلمة الذى هو فى غاية الهذيان 
والركاكة » فقال : ويحكم » أين يذهب بعقولكم ٩”‏ ؟ والله إن هذا الكلام لم يخرج من إل » أى : 
من إله . 

وقال قتادة : # فأين تذهبون » أى : عن كتاب الله وعن طاعته . 

وقوله : 8# إن هو إلا ذكر للُعالمين 4 أى : هذا القرآن ذكر لجميع الناس ٠»‏ يتذكرون به ويتعظون» 
< لمن شاء سكم أن يسيم € آي + من اراد الهداية' فيل بهذا الق أن > فاه اة له وهلاية زل 
هداية فيما سواه » « وما تشاءون إلا أن يشاء اللّه رب الْعالمين + ست ال ذوكولة اليكم > 

ب لون لس ل ل ل ا و 
ف لمن شاء منكم أن يستقيم 4 » قال أبو جهل : الأمر إلينا » إن شئنا استقمنا » وإن شئنا لم نستقم 
فأنزل الله : « وما تشاءون إلا أن يشاء اله رب الْعَالَمِين 4 © . 


آخر تفسير سورة « التكوير » ولله الحمد [ والمئة ] ١‏ 


. ٩ فى م« حقا‎ )١( 

() فى م : « أين تذهب عقولكم » 5 
(۳) رواه الطبرى فى تفسيره )٥۳/۳۰(‏ . 
(5) زيادة من م 5 


2 


١‏ -سورة التكوير 
ا وهی تسع وعشرون أبة ) 


527 ووو مص و 


بوإذا إذا النجوم) نكدرت 68 الکو 


دس ابر اب 


ا بال سورت ي ١ ١‏ لتکو بر 


( أولتك ) إشار ف لل امات تاك الو جوه نوما فيه من هدق الد للإيذان ببعد درجتهم فى سوه ال محال 


9 أى أولئك المرصوفون يسواد الوجوه وغيره ( ثم الكفرة ل م 


سے 


۲ 


۲۳ 


ا فاذلك جع الله تعالى إلى سواد وجوههم الغبرة . عن رسول الله صلى الله عليه وسل من قرا سورة 
٠‏ عبس جاء يوم القيامة وجبه ضاحك مستبشر . 


ل( سورة التكوير مكية وآمها د تسع وعشرون 6 
دا م ) (إذا الشمس كورت) أى لفت م نكورت العامة إذا لففتها على أن 


المراد بذاك إما رفعبا وإزالتها منمقرها فإن الثوب إذا أريد رفعه يلف لفاً ويطوى ونحوه قوله تعالى . 


يوم نطوىالسماء وأمالف ضوئها المنبسط ف الآفاق المنتشرفى ١‏ قطارعلى أنهعيارة.عن إزالما والذهاب 


:بها م استلزام زوال اللازم لزوال المازوم أو ألقيت عن فلكبا کا ودفت النجوم بالانكدار من 
ظمنه فكوره إذا ألقاه على الأرض وعن ای صالح كورت نكست وعن أن عباس رضى الله عنما . 


تكويرها إدخالها فى إلعرش ومدار التركيب على الإدارة واجمع وارتفاع الشمس عل أنه فاعل لفعل 
مضمر يفسره المن كور وعند البعض عل الابتداء (وإذا النجوم انكدرت) أىانقضت وقيلتنائرت 
وتساقطت . ری عن أبن عباس رضى الله عنما أنهلايق يومثذنم إلا سقط فىالآرض وعنهرضى 
الله عنه أن النجوم قناديل معلقة بين السماء والأرض بسلاسل من نور بأيدى ملائكة من نور فإذا 
مات من فى السموات ومن فى الارض تساقطت من أيهم وقیل انكدارها انطاس نورها وروی 
. أن الشمس والنجوم تطرح فى 0 لير اها من عبدها كا قال إن وما تعببدون هن دون الله حصب 
جم ( وإذا الجبال سيرت ) أى عن أماكنها بالرجفة الحاصلة لافى الجو فإن ذلك بعد النفخة الثانية 


١١ ٠ ٩ ا التكويرمنآية > إلى‎ 38 


ودا امسار عطات ١‏ الکو رر 
ودا الوحوش حشرت ١ e»‏ الکو رر 
وَإذَا البحار جرت 06 ١‏ الکو ر 
وَإِذَا النفوس زوجت )6۵ ١‏ التکو رر 
وإذاالموء دة سبلت ١ e)‏ آلنکو رر 
باي كين © ٠‏ ظ ١‏ التكوير 


( وإذا العشار ) جمع عشراء وهى الناقة التى أنى على للها عشرة أشبر وهو اسمها إلى أن تضع لقام ؛ 
السنة وهى أنفس ما يكون عند أهلبا وأعزها علهم ( عطلت ) تركت مبملة لاشتغال أهلبا بأنقسهم ٠‏ 
وقبل العشار السحائب فإن العرب تشسهبا بالحامل 0 له تعالىةالحاملات وقرأوتعطيلبا عدم أمطارها 
وقرىء عطلت بالتخفيف ( وإذا الوحوش حشرت ) أى جحت م نكل جانب وقيل بعت للقصاص ه 
قال قتاد حشر كل شىء حّى الذباب القصاص فإذا قضى نا ردت تراباً فلا ببق منها إلا مافيه سرور 
لبنى آدم و[تجاب بصورته كالطاوس وغوه‌وقریء حشرت بالتشديد (وإذا البحارسجرت) أى أحميت 5 
أو ملت بتفجير بعضها إلى بعض حى تعود بحرا واحداً من سجر التنور إذا مله بالحطب ليحميه 
وقيل ملت نيراناً تضطرم لتعذیب أهل النار وعن اسن يذهب ماؤها حتى لابق فيهاقطرة وقرىء 
سجر ت بالتخفيف (وإذا النفوس زوجت) أىقرنت بأجسادهاآو قر نت كل نفس بش کہا أو بکتام) ۷ 
أو بعملبا أو تفوس الؤمنين بال جور ونفوس الكافرين بالشياطين ( وإذا الموؤدة ) أى المدفونة حية ۸ 
وكانت العرب تثد البنات مخافة الإملاق أو لوق العار بهم من أجلن قيل كان الرجل منهم إذا ولدت 
له بنت ألبسها جبة من صوف أو : شعر حى إذا بلغت ست سنين ذهب مل إلى الصحراء وقد حفر 
ها حفرة فيلقيها فيها وميل عليها التراب وقيل كانت الهامل إذا قر بت حفرت حفرة فتمخضت عل 
رأس الحفرة فإذا ولدت بنتاً رمت بها وإن ولدت ابناً حبسته ( سئلت ) ( بأى ذنب قتلت ) توجيه ۾ 
السؤال إليها لنسليتها وإظباركال الغيظ والسخط لواندها وإسقاطه عن درجة الخطاب والمالفة فى 
تبكيته کا فى قوله تعالى أأنت قلت للناس اتخذونی وأى إطين وقرىء سألت أى خاصمت أو سألت 
ألله تعالى أو قاتلا وإعا قبل قتلت لما أن الكلام أخار عا لاحكاية لما خوطبت به حين سات 
ليقالقنات على الطاب رلاحكاية لكلامباحين سال ت ليقال قتلت على الهكاية عن نفسها وقدقرىء 
كذلك وبالتشديدأيضاً وعنأبن ع.ا سرضى الله عنهما أنه سل عن أطفال المشركين فقال انرون 


٠ 


۲ 
8 


جے ‏ دا 


۱۱۹ تفسير أنى السعود 


حم ثل برع وعو 

وإذا الصحف شرت ب ۱ الكوير 
2 2 مم و ص ه 

وإذا السما كشطت 2 ١‏ التكوير 
سس ع وروص ےو 

EE‏ سعرت 00 ١‏ النکویر 
ا وص مڪ 

وإذا ا لحنة أزلفت © ١‏ الکو رر 
علمت نفس ماأحضرت و 41 الكوير 


ا ا ا ل هك 
واحتج ببذه الآبة( وإذا الصحف نشرت ) أى صحف الأعمال فإنها تطوى عند الموت وتشر عند 


الحساب . عن النى صل الله عليه وسل أنه قال حشر الناس عراة حفاة فقالت أم سلية فكيف بالنساء 
فقال شغل الناس با أم سلية قالت وما شغلهم قال نشر الصحف فمامثاقيل الذرومثافيل الاردلوقيل 
شرت أى فرقت بين أصتابها وعن م ثد بن وداعة إذا كان بو م القيامةتطايرت الصحفمن نحت العرش 
فتةع صحيفة المؤمن فى يده فى جنة عالية وتقع صحيفة الكافر فى يده فى موم وحميم أى مكتوب فيا 
ذلك وهى صحف غير صحف الاعبال ( وإذا السماء كشطت ) قطعت وأزيلت کا بكشط الإهاب عن 
الذبيحة والغطاء عن الثىء المستور به وقرىء قشطت واعتقاب الكاف والقافغير عزيز كالكافور 
والقافور (وإذا الجحم سعرت) أى أوقدت إيقادآ شديداً قيل سعرها غضب الله عز وجل وخطايا 
بی آدم وقرىء سعرت بالتخفيف ( وإذا الجنة أزلفت ) أى قربت من المتقين كقوله تعالى وأزلفت . 
الجنة للمتقين غير بعيد قيل هذه اثنتا عشرة خصلة ست منها فى الدنيا أى فا بين النفختين وهن من 
أول السورة إلى قوله تعالى وإذا البحار سجرت على أن المراد بحشر الوحوش جمعها من كل ناحية 
لابعتها القصاص وستف الآخرةأى بعد النفخةالثانية وقولهتعالى (علمت نفس ما أحضرت) جواب 
إذا على أن المراديها زمانواحد تمتد يسع مافى سباقها وسباق ماعطف عليها من الخصال مبدؤه النفخة 
الأول ومنتهاه فصل القضاء بين الحلائق لكن لا يمعنى أنها تعلم ماتعم فى كل جزء من أجزاء ذلك 
الوقت المديد أو عند وقوع داهية من تلك الدواهى بل عند نششر الصحف إلا أنه لا كان بعض تلك 
الدواهى من‌مبادیه وبعضهامن روادفه نسب عليها بذاك إلى زمان وقو ع كلها تبويلا للخطب وتفظماً 
للحال والمرادما أحضرتأعاها من الخير والشر و>ضورها إما حضور كتائفباما يعربعنه نشرها 
وإما حضور أنفسبا على ماقالوا من أن الأعمال الظاهرة فى هذه النشأة بصور عرضية تبرز فى النشأة 
الآخرة بصور جوهرية مناسبة ها فى الحسن والقبح ع ىكيفيات مخصوصة وهيآت معينة حتى إن 
الذنوب والمعاصى تتجمم هناك وتنصور بصورة النار وعلى ذلك حمل قوله تعالى وإن جنم حيطة 
بالکافر بن وقوله تعالى إن الذين يأكاون أموال اليتائى ظلياً [نما يأكاون فى بطونهم نارآ وكذا قوله 


م ح سورة التكوير آله ٠١‏ 1۷ 
تام م وت 


فلا اقسم باحس 00 


عليه الصلاة والسلام فى حق من يشرب من آنية الذهب والفضة نما يحرجر فى بطنه نار جهن ولا 


بعد فى ذلك ألا يرى أن الل يظهر فى عالم ا مال على صورة اللبن کا لايخق على من له خبرة بأحوال 
الحضراتالخس وقدروى عنابن عباس رضى الله عنهما أنه يؤتى بالاعمال الصالحة على صورة حسنة 
و بالأعمال السيئة على صورة قبيحة فتوضع فى ا ميزان وأياً ما كان فإسناد إحضارها إلى النفس مع أنها 
تحضر بأى الله تعالی کا ينطق به قوله تعالى يوم تجد كل نفس ماعملت من خير محضراً الآية لأنها لما 
عملتها فى الدنيا فكانها أحضرتها فى الموقف ومعنى عليبا بها حینشذ أنها تشاهدها على ما هی عليه فى 
الحقيقةفإن كانت صا حة تشاهدهاعلى صو رأحسن ما كانت تشاهدها عليه فى الدنيا لآن الطاءات لاتخاو 
فا عن نوع مشقة وإ نكانت سيئة تشاهدها على خلاف ما كانت تشاهدها عليه هبنالأنما كانتمزرينة 
لما موافقة لمواها وتنكير النفس المغيد لثبوت العم المذكور لفرد من النفوس أولبعض منهاللإيذان 
بأن ثبوتهجميع أفر ادهاقاطبة منالظبور والوضوح بحيث لايكاد يحرم حوله شائبة اشتباه قطعاً يعرفه 
كل أحد ولوجىء بعبارةتدل على خلافه ولارمن إلى أن تلك النفوس العالمة عا ذكر مع توف رأفرادها 
وتنكثر أعدادها ما يستقل بالنسبة إلى جناب الكبرياء الذى أشير إلى بعض بدائع شو نه المنبئة عن 
عظم سلطانه وأما ماقيل من أن هذا من قبيل عکس كلامهم الذى يقصدون به الإفراط فيا يسكس 
عنه وتمثيله بقوله تعالى رعا بود الذي ن كفروا لوكانو! مسلمين و بقول من قال |قدأترك القرن مصفرآً 
آنامله] و بقولمن قالحين سئلعن عددفرسانه ربفارس عندى وعنده المقانب قاصداً بذاك القادى 
فى تنكثير فرسانه وإظبار براءته من التزيد وأنه من يقل لكثير ماعنده فضلا أن يتزيدفن لوائحالنظر 
الجليل إلا أن الكلامالمسكوس عنه فما ذ كرمن الآمثلة ما قبل الإفراط والقادى فيه فإنه فى الأول 
كثيراً مابود وفى الثان ىكثيراً ما أترك وفى الثال ك کثیرمن الفرسانوكل واحدمن ذلكةابل للإفراط 
والمالغة فيه لعدم ا تحصار ماتب الكثرة وقد قصد بعکسه ماذكر من‌المادی ف السكثير حسما فصل 
أما قا نحن فيه فالكلام الذى عكس عنه علي ت كل نفس ما أحضرت کا صرح به القائل وليس فيه 
إمكان التكثير حتى _قصد بعكسه المالغة والقادى فيه و نما الذى يمكن فيه من المبالغة ما ذكرناه 
فتأمل ووز أن يكون ذلك للإشعار بأنه إذا علمت حيتئذ نفس من النفوس ماأحضرت وجب على 
كل نفس إصلاح عملبا خافة أن تسكون هى تلك الى علمت ما أحضرت فكيف وكل نفس تعلمه على 
طريقة قولك لمن تنصحه لعلك ستندم على ما فعلت ورا ندم الإنسان على مافعل فإنك لاتقصد بذلك 
أن ندمه مجو الوجود لامتيقن به أو نادر الوقوع بل تريد أن العاقل يحب عليه أن يحتنب أمرآ 
| يرجى فيه الندم أو قلما بقع فيه فكيف به إذا كان قطعى الوجو د كثير الوجود ( فلا أقسم بالخنس ) 
أى الكواكب الرواجع من خنس إذا تأخر وهى ماعدا النيرين من الدرارى الخسة وهى برام 
وزحل وعطارد والوهرة والمشترى وصفت بقوله تعالى : 
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ست 
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سے 


م4١١‏ تفسير أبى السعود 


آبتراراٽڪتّس ي ١‏ الکو بر 


الل انس وي 
وبح داتس و e‏ 

م قول رسو گر جه E‏ 
ف فى لمر مَك ي | اد 

| اوم وب ج ١‏ التكوير 
وما صاحیگ عون و e‏ 


( الجوار الكنس ) لأنما تعرى مع الشمس وااقمر وترجع حتى تخنى تحت ضوء الشس ا 


رجوعا وكنوسها اختفاؤها تحت ضوئها من كنس الوحثى إذا دج ل كناسه وهو البيت الذى 
يتخذه م نأغصان الشجر وقيل هى جميع الكواكب تخنس بالنهار فتغيب عن العيون وتكنس بالليل 
أى تطلع فى أماكنها كالوحش فى كنسها (والليل إذا عسعس) أى أدبر ظلامه أو أقبل فإنه من الأضداد 
وكذلك سعسع قال الفراء أجع المفسرون على أن معنى عسعس أدبر وعليه قول العجاج [ حى إذا 
الصبح ها تنفسا » وانجاب عنها ليلبا وعسعسا ] وقيل هى لغة قريش خاصة وقيل معنى إقبال ظلامه 
أوفق لقوله تعالى ( والصبح إذا تنفس ) لأنه أول النهار وقيلإدباره أقرب من تنفس الصبح ومعناه 
أن الصبح إذا أقبل يقبل بإقباله روح ونسيم عل ذلك نفساً له مجازآ فقيل تنفس الصبح ( نه ) أى 
القرآن الكريم الناطق مما ذكر من الدواهى الحائلة (لقول رسول كريم) هو جبريل عليه السلام قاله 
من جبة الله عز وجل ( ذى قوة ) شديد ةكقوله تعالى شديد القوى وقدل المراد القوة فى أداء طاعة 
الله تعالى وترك الإخلال بها من أول اللق إلى آخر زمان التكليف (عند ذىالعرش مكين) ذىمكانة 
رفيعة عند الله تعالى عندية [كر ام وتشزيف لاعنديةمكان (مطاع) فيابين ملاتكتهالمقر بين يصدرون 
عن أمره ويرجعون إلى رأيه ( ثم أمين ) على الوحى وثم ظرف لما قله وقيل لما بعده وقرىء ثم 


تعظها لوصف الأمانة وتفضيلا ا على سائر الأوصاف ( وما صاحبك ) هورسول اله صل الله عليه 


وسل ( بمجنون )6 هته الكفرة والتعرض لعنوان المصاحبة للتاوي بإحاطتهم بتفاصيلأحواله عليه 
الصلاة والسلام خبراً وعلمهم بنزاهته عليه السلام عما نسبوه إليه بالكلية وقد استدل به على فضل 
جيريل عليه عليهما السلام للتباين البين بين وصفيهما وهو ضعيف إذ المقصود رد قول الكفرة فى 
حقه عليه الصلاة والسلام عا يعلمه بشر أفترى على الله كذبآ أم به جنة لا تعداد فضائلبما والموازئة 


الم - سورة الكو برمن آية ۲۳ إلى ۲۹ aE‏ 


ذه يالف لين يي ١ه‏ انکور 
١‏ وما هوَعلٌ الیب بضني © ١‏ التكوير 
وما هو مول طن رجیم ١‏ التكوير 
قان هبون ® ١‏ التكوير 


دل سو حم م م 


لماه 

إن هو اذ نعي ې ) ١ه‏ کے 
ر اا عي ع لمم ماس 

ل 5 شاءً منک أن شم تق 4 له التكوير 


وما اء ون له أن سء الله رب لعي الكوير 
وما نسَاءون إلا ان يساء الله رب العد اميف © : 


( ولقد رآه ) أى وباته لقد رأى رسول الله جبريل عليهما الصلاة والسلام ( بالافق المبين ) بمطلع ۲٣‏ 
الشمس الأعلى (وما هو) أى رسول الله صل الله عليه وسل (على الغيب) على مايخبره من الوحى إليه 4؟ 
وغيره من ألغيوب ( بضنين ) أى ببخيل لاببخل بالوحى ولا يقصر فى التبليغ والتعليم وقرىء بظنين * 
أى بهم من الظنه وهى اتهمة ( وما هو بقول شيطان رجي ) أىقول بعضص المسترقة للسمع وهو نى o‏ 
لقوطم إنه كبائة وسحر ( فأين تذهبون ) استضلال لهم فا یسلکونه فى آم القرآن والفاء لترتيب ۲۹ 
مابعدها على ماقبلا من ظہور أنه وحىمبين ولس ما يقولونفىثىء اتقو ل من ترك الجادة بعدظوؤرها 
هذاالطريق الواضح فأين تذهب (إن هو ) ماهو ( إلا ذكر العا مين) موعظة وتذ كير هم وقوله تعالى ۷ل 
( لمن شاء منک ) بدل من العالمين بإعادة الجار وقوله تعالى ( أن إستقيم ) مفعول شاء أى من شاء منكم ۲۸ 
الاستقامة بتحرى الحق وملازمة الصواب وإبداله من العالمين لآنهمالمتنفءون بالتذكير (وما تشاؤن) .هم 
أى الاستقامة مشيئة مستتبعة ها فى وقت من الأوقات ( إلا أن يشاء الله ) أى إلا وقت أن يشاء الله » 
تعالى تلك المشيثة أى المستتبعة للاستقامة فإنمشيشتك لاتستتبعبابدون مشيثة التهتعالى ها (رب العالمين) ه 
مالك الخلق وم بيهم أجمعين . عن رسول الله صل الله عليه وسل من قرأ سورة التكوير أعاذه الله 

أن يفضحه حين تنشر صحيفته . 


ويقال سورة كورت وسورة إذا الشمس كورت وهي مكية بلا حلاف وآيها تسع وعشرون آية» وفي 
التيسير ثمان وعشرون» وفيها من شرح حال يوم القيامة الذي تضمنه آخر السورة قبل ما فيها وقد أخرج الإمام 
أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَتَهِ: «من سره أن ينظر إلى يوم 
القيامة كأنه رأي عين فليقراً إذا الشمس كورت»ء وإذا السماء انفطرت» وإذا السماء انشقت» أي السور الثلاث 
وكفى بذلك :مناسبة. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ا رہ 03 م د وو ص سرد ٠.‏ م ل Sug‏ امس دوي 1# و ا ر ر 
إذا الشمس کور ر وإذا النجوم أنكدرتٌ رى وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت رى وإذا 


۲ 
XN.‏ 
مور بير ب لج کے سا اس مج سرب وید کر عراس شرو ارس لاج الع ر م مادو شيع ودج ار كم 2 
Ti e E 0‏ 1 3 1 9 
الوحوش حشرت ث. وإذا الِحَار سجرت ر وإذا النفوس زوجت ر وإذا الموءردة سيلت رم ياي ذنب 


4 ر 
فلت ر 

بشم لله الوْحْمَنٍ الرجيم » إِذَا الشّمْسُ 3 أي لمت من كورت العمامة إذا لففتها وهو مجاز 
عن رفعها('© وإزالتها من مكانها بعلاقة اللزوم فإن الثوب إذا أريد رفعه يلف لفاً ويُطوى ثم يرفع ونحوه قوله 
تعالى «إيوم نطوي السماء» [الأنبياء: ٠١4‏ ويجوز أن يراد لف ضوئها المنبسط في الافاق المنتشر في 
الأقطارء إما على أن الشمس مجاز عن الضوء فإنه شائع في العرف» أو على تقدير المضاف» أو على التجوز 
فى الإسناد ويراد من لفه إذهابه شا أ بعلاقة اللزوم كما ببمغنت: انف أو رفعه وستره استعارة كما قيل» وقد 
اعتبر تشبيه الضوء بالجواهر والأعور النفسية التي إذا رفعت لقت في وب ثم تعتبر الاستعارة ويجعل التكوير 
ومجاهد وهو ظاهر ما رواه جماعة عن ابن عباس من تفسيره کورت 4 بأظلمت» والظاهر أن ذاك مع بقاء 
للزوم العادي واستلزام زوال اللازم لزوال الملزوم» ويجوز أن يكون المراد ب إكورت4 ألقيت عن فلكها 


)١(‏ ولعل القرينة النسبة اه منه. 


E LEAS ASE Ea SES o4 


وطرحت من طعنه فحوره وكوره أي ألقاه مجتمعاً على الأرض وإلقاؤها في جهنم مع عبدتها كما يدل عليه 
يعض 'الأخبار المرفوعة ويذهب إذ ذاك نورها كما صرح به القرطبي أو في البحر كما يدل عليه خبر ابن أبي 
الدنيا وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عتيك. وفيه أن الله تعالى يبعث ريحاً دبوراً فتنفخه أي البحر حتى 
يرجع نار وعظم جرم الشمس اليوم لا يقتضي استحالة إلقائها في البحر ذلك اليوم لجواز اختلاف الحال فى 
الوقتين والله عز وجل على كل شيء قدير لكن جاء في الأخبار الصحيحة أن الشمس تدنو يوم القيامة من 
الرؤوس في المحشر حتى تكون قدر ميل ويلجم الناس العرق يومكذ والأبحر حيتكذ لتلقى فيه بعد فلا تقفل 
وعن أبي صالح «إكورت) نكست. وفي رواية عن ابن عباس تكويرها إدخالها في العرش. وعن مجاهد أيضاً 
اضمحلت» ومدار التركيب على الإدارة والجمع هذا ولم نقف لأحد من السلف على إرادة لفها حقيقةت 
وللمتأخرين في جواز إرادته حلاف فقيل: لا تجوز إرادته لأن الشمس كرية مصمتة وغاية اللف هي الإدارة 
وهي حاصلة فيهاء وقيل: تجوز لأن كون الشمس كذلك مما لا يثبته أهل الشرح وعلى تسليمه يجوز أن 
يحدث فيها قابلية اللف بأن يصيرها سبحانه منبسطة ثم يلفها وله عز وجل في ذلك ما له من الحكم ويبعد 
إرادة الحقيقة فيما أرى كونها كيفما كانت من الأجرام التي لا تلف كالثياب نعم القدرة في كل وقت لا 
يتعاصاها شيء» وارتفاع الشمس بفعل مضمر يفسره المذكور عند جمهور البصريين لاختصاص إذا الشرطية 
عندهم بالفعل وعلى الابتداء عند الأخفش والكوفيين لعدم الاختصاص عندهم وكون التقدير خلاف الأصل. 
وكذا يقال في قوله تعالى وإِذًا النُجُومُ الكدّرث4 أي القضت :وسقطت كما أعرجه عبن ون ميد عن 
مجاهد وقتادة» ومنه: انكدر البازي إذا نزل بسرعة على ما يأحذه. قال العجاج يمدح عمر بن عمر التميمي: 

إذا الكرام ابعدروا الباع بدر تف الببارى: إذا ارىئ كتمسر 

دانى جناحيه من الطود فمر افير ران او ا كدر 


وهذا إحدى روايتين عن ابن عباس. وروي عنه أنه قال: لا يبقى يومعذ نجم إلا سقط في الأرض. وعنه 

أيضاً أن النجوم قناديل معلقة بين السماء والأرض بسلاسل من نور بأيدي ملائكة من نور» فإذا مات من في 
السماوات والأرض تساقطت من أيديهم. وظاهر هذا أن النجوم ليست في جرم أفلاك لها كما يقول الفلاسفة 
المتقدمون بل معلقة في فضاء ويقرب منه من وجه قول الفلاسفة المحدثين فإنهم يقولون بكونها في فضاء أيضاً 
لكن بقوى متجاذبة لا معلقة بسلاسل بأيدي ملائكة وليس وراء ما يشاهد منها إلا سماء بمعنى جهة علو لا 
سماء بالمعنى المعروف» وإن صح خبر الحبر وهو في حكم المرفوع لم نعدل عن ظاهره إلا إن ظهر استحالته 
وهيهات ذلك وحيتئذ فالأمر سهل. وقد ذكر بعض متأهلين أن الملائكة قد تطلق على الأرباب النورية كما في 
«إن لكل شيء ملكا وإن كل قطرة من قطرات المطر ينزل معها ملك». وخبر «أتاني ملك الجبال وملك 

0 وتسمى المثل الأفلاطونية وهي أنوار مجردة قائمة بنفسها مدبرة بإذن الله تعالى للمربوبات حافظة إياها 
وهي المنمية والغاذية والمولودة في النباتات والحيوانات ويقال في السلاسل إنه أريد بها القوى التي بها حفظ 
الأوضاع أو نحو ذلك. وقيل: انكدرت تغيرت وانطمس. نورها كما في هو في الرواية الأخرى عن ابن عباس 
من كدرت الماء فانكدر ففيه تشبيه انطماس نورها بتكدر الماء الذي لا يبقى معه صفاؤه ورونق منظره» وتكون 
هي حيئذ على ما في بعض الآثار مع عبدتها في النار وظاهر أن النجوم لا تشمل الشمس وقيل تشملها 
وذكرها بعدها تعميم بعد تخصيص فلا تغفل إوإذًا الججال سُيْرَتْ)4 أي أزيلت عن أماكنها من الأرض 


سورة التكوير الآيات: Ea AS ٩۹ - ١‏ ا ا 


بالرجفة الحاصلة على أن التسيير مجاز عن ذلك» وقيل: سيرت بعد رفعها في الجو كما قال تعالى لوترى 
الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب4 [النمل: ۸۸]. وهذا إنما يكون بعد النفخة الثانية إوإذا 
العِضَارُ4 جمع عشراء كنفاس جمع نفساء وهي الناقة التي أتى عليها من يوم أرسل فيها الفحل عشرة أشهر ثم 
لا يزال ذلك اسمها حتى تضع» وقد يقال لها ذلك بعدما تضع أيضاً وهي أنفس ما يكون عند أهلها وأعز شيء 
عليهمإعطلث) تركت مهملة لا راعي لها ولا طالب» وقيل: عطلها أهلها عن الحلب والصرء وقيل عن أن 
يرسل فيها الفحول وذلك إذا كان قبيل قيام القيامة لاشتغال أهلها بما عراهم مما يكون إذ ذاك. وقيل: إن هذا 
التعطيل يوم القيامة» فقال القرطبي: الكلام على التمثيل إذ لا عشار حينئذ والمعنى أنه لو كانت عشار لعطلها 
أهلها واشتغلوا بأنفسهم» وقيل على الحقيقة أي إذا قاموا من القبور وشاهدوا الوحوش والأنعام والدواب محشورة 
ورأوا عشارهم التي كانت كرائم أموالهم فيها لم يعبؤوا بها لشغلهم بأنفسهم وهو كما ترى. وقيل: المراد 
بالعشار السحاب على تشبيه السحابة المتوقع مطرها بالناقة العشراء القريب وضع حملها وفيه استعارة لطيفة مع 
اة اة بين وبق ما فل فإ البسحن تعفد على رؤوس التجيال رى ععدها وإلا ات نة عنامي نا 
بعده على الأول فإنه معنى حقيقي مرجح بنفسه» وتعطيلها مجاز عن عدم ارتقاب مطرها لأنهم في شغل عنه. 
وقيل عن عدم إمطارها وقيل: هي الديار تعطل فلا تسكن» وقيل: الأرض التي يعشر زرعها تعطل فلا تزرع. 
وقرأ مضر عن اليزيدي «عطلّث» بالتخفيف والبناء للمجهول ونقله في اللوامح عن ابن كثير ثم قال: هو وهم 
إنما «عَطْلَت)» بفتحتين بمعنى تعطلت لأن تشديده للتعدية» يقال: عطلت الشيء وأعطلته فعطل بنفسه وعطلت 
المرأة فهي عاطل إذا لم يكن عليها حلي فلعل هذه القراءة لغة استوى فيها فعلت وافعلت أي في التعدي» 
وقيل: الأظهر أنه عُدّي بالحرف ثم حذف وأوصل الفعل بنفسه. 


«وَِذا الؤمحوش» جمع وحش وهو حيوان البر الذي ليس في طبعه التأنس ببني آدم والمراد به ما يعم 
البهائم مطلقاً لإحشرث) أي جمعت من كل جانب وذلك قبيل النفخة الأولى حين تخرج نار تفر الناس 
والأنعام منها حتى تجتمع» وقيل أميتت من قولهم: إذا أجحنت السنة الناس حشرتهم» ونحوه ما أخرج عبد بن 
حميد عن مجاهد أنه قال: حشرها موتهاء وعن ابن عباس تفسير الحشر بالجمع إلاً أنه قال كما أخرجه جماعة 
وصححه الحاكم جمعت بالموت فلا تبعث ولا يحضر في القيامة غير الثقلين» وقيل: بعثت للقصاص فيحشر 
كل شيء حتى الذباب وروي ذلك عن ابن عباس أيضاً وعن قتادة وجماعة. وفي رواية عن الحبر تحشر 
الوحوش حتى يقتص من بعضها لبعض فيقتص للجماء من القرناء ثم يقال لها موتي فتموت» وقيل: إذا فضي 
بينها ردت تراباً فلا يبقى منها إلا ما فيه سرور لبني آدم وإعجاب بصورته كالطاووس والظبي. وقيل: يبقى كل 
ما لم ينتفع به إلا المؤمن كشاة لم يأكل منها إلا هو ويدخل ما يبقى الجنة على حال لائقة بها. وذهب كثير 
إلى بعث جميع الحيوانات ميلاً إلى هذه الأخبار ونحوها فقد أخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة في هذه 
الآية قال: قال رسول الله عَيلْهِ: «لتؤذن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء». 
وزاد أحمد بن حنبل: «وحتى الذرة من الذرة» ومال حجة الإسلام الغزالي وجماعة إلى أنه لا يحشر غير الثقلين 
لعدم كونه مكلفاً إلا أهلاً للكرامة بوجه وليس في هذا لات ا ا 
حشر غيرهما من الوحوش وخبر مسلم والترمذي وإن كان صحيحاً لكنه لم يخرج مخرج التفسير للآية» ويجوز 
أن يكون كناية عن العدل التام وإلى هذا القول أميل ولا أجزم بخطأ القائلين بالأول لأن لهم ما يصلح مستنداً 


WU SENA EERE Saa SEARS ۲٥٦ 
في الجملة والله تعالى أعلم. وقرأ الحسن وعمرو بن ميمون (حشرت») بالتشديد للتكثير.‎ 


«إوإذًا البحاز سَُجُرّث) أي أحميت بأن تغيض مياهها وتظهر النار في مكانها ولذا ورد على ما قيل إن 
البحر غطاء جهنم» أو ملكت بتفجير بعضها إلى بعض حتى يكون مالحها وعذبها بحراً واحداً من سجر التنور إذا 
ملأه بالحطب ليحميه» وقيل: ملفت نيراناً تضطرم لتعذيب أهل النارء وقيل: ملعت تراباً تسوية :ل يأرطن 
المتحشر وليض اله 'مستدن أثر عن السلقن. ونقل في البحر عن كتاب لغات القرآن أن وجرت بمعنى جمعت 
لغة خثعم ولعل جمعها عليه بالتفجير. “ال ابن عطية: يحتمل أن يكون المعنى ملكت وقيد اضطرابها حتى لا 
يخرج عن الأرض من الهول فيكون ذلك ا من ساجور الكلب وهو خشبة تجعل في عنقه» ويقال: سجره 
إذا شده به. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «شجرث» بالتخفيف «إوإِذًا النَفُوسٌ رُوّجَتُْ» أي قرنت كل نفس 
بشكلها. خرن کا ساك ميت ع طبر ردي ال تعالى عنه أنه سكل عن 
ذلك فقال: يقرن الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة» ويقرن الرجل السوء مع الرجل السوء في النار 
فذلك تزويج الأنفس. وفي حديث مرفوع رواه النعمان أيضاً ما يقتضي ظاهره ذلك وقال بعض هذا في الموقف 
أن يقرن بين الطبقات الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل. وقال مقاتل بن سليمان: تقرن نفوس المؤمنين 
بأزواجهم من الحور وغيرهن؛ ونفوس الكافرين بالشياطين. وقيل: تقرن كل نفس بكتابها وقيل بعملها وجوز أن 
بي كه و لد ا قارو ا او 
ماكان فالنفس بمعنى الذات والتزويج جعل الشيء زوجاً أي مقارناً. وقال عكرمة والضحاك والشعبي: تقر 
النفوس بأزواجها وذلك عند البعث والنفس عليه بمعنى الروح. وقرأ عاصم «زوجت» على فوعلت. 


راذا المَوْءُودَةُ4 وهي البنت التي تدفن حية من الوأد وهو الفقل كأنها سميت بذلك لأنها تفقل 
بالتراب حتى تموت. وقيل: هو مقلوب الأوتد وحكاه المرتضى في درره عن بعض أهل اللغة وهو غير مرتضى 
عند أبي حيان وكانت العرب تمد البنات مخافة لحوق العار بهم من أجلهن» وقيل: مخافة الإملاق ولعله بالنسبة 
إلى بعضهم ومنهم من يقول: الملائكة بنات الله سبحانه عما يقولون فألحقوا البنات به تعالى فهو عز وجل أحق 
بهن. وذكر غير واحد أنه كان الرجل منهم إذا ولدت له بنت فأراد أن يستحييها ألبسها جبة من صوف أو شعر 
ترعى له الإبل والغدم في البادية وإن أراد قتلها تركها حتى إذاكانت سداسية فيقول لأمها طيبيها وزينيها حتى 
أذهب بها إلى أحمائها وقد حفر لها بثراً ذ في الجر او فل بها الك وولا انظري فيهاء ثم يدفعها من 
خلفها ويهيل عليها التراب حتى تستوي البثر بالأرض. وقيل: كانت الحامل إذا قربت حفرت حفرة فتمخضت 
على رأس الحفرة فإذا ولدت بتتاً رمت بها فيهاء وإن ولدت ابناً حبسته ورأيت إذ أنا يافع في بعض الكتب أن 
أول قبيلة وأدت من العرب ربيعة وذلك أنهم أغير عليهم فنهبت بنت لأمير لهم فاستردها بعد الصلح فخيرت 
برضا منه بين أبيها ومن هي عنده فاختارت من هي عنده وآثرته على أبيها فغضب وسن لقوله الوأد ففعلوه غيرة 
منهم ومخافة أن يقع لهم بعد مثل ما وقع» وشاع في العرب غيرهم والله تعالى أعلم بصحة ذلك.وقرأ البزي في 
رواية المؤودة» كمعونة فاحتمل أن يكون الأصل «إالموءودة4» كقراءة الجمهور فنقل حركة الهمزة إلى الواو 
قبله وحذفت ثم همزت تلك الواو واحتمل أن يكون اسم مفعول من آد والأصل المأوودة فحذفت أحد الواوين 
فصارت الموءودة كما حذفت من مقوول فصار مقولاً. وقرىء «الموودة» بضم الواو الأولى وتسهيل الهمزة 
أعني التسهيل بحذفها ونقل حركتها إلى ما قبلها. وفي مجمع البيان والعهدة عليه روي عن أبي جعفر وأبي 


سورة التكوير الآيات: eS ٩۹ ١‏ او ا ما 


عبد الله وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنهم قرؤوا «المَوَدّة) بفتح الميم والواو والمراد بها الرحم والقرابة 
وعن أبي جعفر قرابة الرسول عل ويراد بقتلها قطعها أو هو على حقيقته والإسناد مجازي والمراد قتل المتصف 
بها. وتوجيه السؤال إلى الموءودة في قوله تعالى «سْيْلَثْ بأي ذُنب لٹ4 دون الوائد مع أن الذنب له دونها 
لتسليتها وإظهار كمال الغيظ والسخط لوائدها وإسقاطه عن درجة الخطاب والمبالغة في تبكيته فإن المجني 
عليه إذا سئل بمحضر الجاني ونسبت إليه الجناية دون الجاني كان ذلك بعثاً للجاني على التفكر في حال 
نفسه وحال المجني عليه» فيرى براءة ساحته وأنه هو المستحق للعتاب والعقات؛ وهذا نوع من الاستدراج واقع 
على طريق التعريض كما في قوله تعالى #أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين» [المائدة: .]١١١‏ 
وقرأ أبيّ وابن مسعود والربيع بن خيثم وابن يعمر «سألت» أي خاصمت أو سألت الله تعالى أو قاتلها 
وإنما قيل «إقتلت) لما أن الكلام إخبار عنها لا حكاية لما خوطبت به حين سعلت ليقال قئلت على الخطاب 
ولا حكاية لكلامها حين سألت ليقال قتلت على الحكاية عن نفسها وقد قرأ كذلك علي كرم الله تعالى وجهه 
وابن عباس وابن مسعود أيضاً وجابر بن يزيد وأبو الضحى ومجاهد. وقرأ الحسن والأعرج «سيلت» بكسر السين 
وذلك على لغة من قال سال بغير همز. وقراً أبو جعفر بشد الياء لأن الموءودة اسم جنس فناسب التكثير باعتبار 
الأشخاص وفي الآية دليل على عظم جناية الوأد. وقد أخرج البزار والحاكم ف في الكنى والبيهقي في سننه عن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: ان فسن بي عا ی إلى را کا إني 
وأدت ت ثمان بئات لي في الجاهلية» فقال النبي مَيْلهِ: «أعتق عن كل واحدة رقبة» قال: إني صاحب إبل قال: 
«فاهدٍ عن كل واحدة بدنة». وكان دمر للندب لا للوجوب لتوقف صحة التوبة عليه فإن الإسلام يجب ما قبله 
من مثل ذلك وفيه تعظيم أمر الوأد وكان من العرب من يستقبحه كصعصعة بن ناجية المجاشعي جد الفرزدق 
کان يفتدي الموءودات من قومه بني تميم وبه افقخر الفرزدق في قوله: 
وجدي الذي منع الوائدات فأحيا الوتيندافتلم توا 
وأخرج الطبراني عنه قال: قلت يا رسول الله إني عملت أعمالاً في الجاهلية فهل فيها من أجر؟ أحييت 
ثلاثمائة وستين من الموءودة اشتري كل واحدة منهن عشراوين وجمل فهل لي في ذلك من أجر؟ فقال النبي 
عَلَهِ: «لك أجره إذ منّ الله تعالى عليك بالإسلام». وعد من الوأد العزل لما أخرج الإمام أحمد ومسلم وأبو 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والطبراني وابن مردويه عن خذامة بنت وهب قالت: سكل رسول الله ا 
عن العزل فقال: «ذلك الوأد الخفي» ومن هنا قيل بحرمته وأنت تعلم أن المسألة خلافية فقد قال الإمام النووي 
في شرح صحيح مسلم: العزل وهو أن يجامع فإذا قارب الانزال نزع وأنزل خارج الفرج مكروه عندنا في كل 
حال امرأة سواء رضيت أم لا لأنه طريق إلى قطع النسل. وأما التحريم فقد قال أصحابنا - يعني الشافعية ‏ لا 
بحرم في مملوكته ولا في زوجته الأمة سواء رضيت أم لا لأن عليه ضرراً في مملوكته بمصيرها أم ولد وامتاع 
بيعهاء وعليه ضرر في زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقاً غا لآم وأما زوجته الحرة فإن أذنت فيه لم يحرم ولا 
فوجهان أصحهما لا يحرم ثم الأحاديث التي ظاهرها التعارض في هذا المطلب يجمع بينها بأن ما ورد منها في 
النهي محمول على كراهة التنزيه» وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام وليس معناه نفي 
الكراهة انتهى. وأجيب على الحديث السابق بأن تسميته بالوأد الخفي لا يدل على أن حكمه حكم الوأد الظاهر 
فقد صح أن الرياء شرك خفي ولم يقل أحد بأن حكمه حكمه» ولا يبعد أن يكون الاستمناء باليد كالعزل وأداً 
م ۱۷ روح المعانى مجلد ٠١‏ 
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خفياً. وذكر بعضهم أنه إذا لم يخش الزنا حرام وإن خشي لم يحرم وكذا لا يبعد أن يكون التفخيذ مع من 
يحل له وطؤها كذلك ولم أر قائلاً بحرمته وتمام الكلام في هذا المقام في كتب الفقه فلتراجع. واستدل 
الزمخشري بالآية على أن أطفال المشركين لا يعذبون. وعلى أن العذاب لا يسعحق إلا الذتب» أما الأول فلن 
تبكيت قاتلها يباين تعذيبها لأن استحقاق التبكيت لبراءتها من الذنب فمتى بككت سبحانه الكافر ببراءتها من 
الذنب كيف يكر سبحانه عليها فيفعل بها ما ينسى عنده فعل المبكت من العذاب السرمدي. وأما الثاني 
فلإشارة قوله تعالى إبأي ذنب قتلت) إلى أن القتل إنما يصار إليه بذنب وأنه لا يستحسن ارتكابه دونه 
ومعلوم أن في معناه كل تعذيب. ثم الآية لما دلت على أن الموءودة لا ذنب لها ليتم التبكيت تضمنت عدم 
استحقاقها العقاب. وزعم أن ابن عباس سكل عن ذلك فاحتج بهذه الآية وتعقب بأن مبنى ما ذكره التحسين 
والتقبيح» وقد بين ما فيهما في موضعه. وعلى التسليم نمنع انحصار سبب التبكيت في البراءة على أن القتل 
للباعث المذكور في القرآن بمعنى خشية الإملاق رذيلة يستحق بها التبكيت استحق بها المقتول التعذيب 
الأحروي أولاًء وإشارة الآية على أن باعفهم على القتل لم يكن الذنب لا إلى أن الذنب أعني ما تستحق به 
الموءودة التعذيب معدوم من كل وجه» وما روي عن ابن عباس لا نسلم صحته وفي الأخبار ما ينافيه. 


أخرج الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن سلمة بن يزيد الجعفي عن رسول الله عله أنه قال: «الوائدة 
والموءودة في النار» إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله تعالى عنها». وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود 
والنسائي عن ابن عباس قال: سكل رسول الله عله عن أولاد المشركين» فقال: «الله تعالى إذ خلقهم أعلم بما 
كانوا عاملین» وتفسيره على ما قيل ما روى أبو داود عن عائشة قلت: يا رسول الله ذراري المؤمنين؟ فقال «من 
آبائهم» قلت: بلا عمل؟ قال: الله تعالى أعلم بما كانوا عاملين» قلت يا رسول الله فذراري المشركين؟ فقال: 
«من آبائهم) قلت: بلا عمل؟ قال: «الله تعالى أعلم بما كانوا عاملين). وفي مسند الإمام أحمد سألت خديجة 
عن ولدين ما بالهما في الجاهلية فقال رسول الله ل4: «هما في النار وأنت تعلم أن في مسألة الأطفال من 
هذه الحيثية ما عدا أطفال الأنبياء عليهم السلام فإنهم أجمع على كونهم من أهل الجنة كما قال اللقاني خلافا 
فقد قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من 
أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة لأنه ليس مكلفاًء وتوقفت فيه بعض من لا يعتد به لحديث عائشة: توفي 
صبي من الأنصار فقالت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه قال عَكلّه: «أو غير 
ذلك يا عائشة إن الله تعالى خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلاً خلقهم لها 
وهم في أصلاب أبائهم». وأجاب العلماء عنه بأنه لعله عليه الصلاة والسلام نهاها عن المسارعة إلى القطع من 
غير أن يكون عندها دليل قاطع ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في 
الجنة» فلما علم يله قال ذلك في قوله عَلّهِ: «ما من مسلم يموت له ثلاث من الولد لم يبلغوا الحنث إلاً 
أدخله الله تعالى الجنة بفضله ورحمته إياهم» وغير ذلك من الأحاديث. وأما أطفال المشركين ففيهم ثلاثة 
مذاهب قال الأكثرون: هم في النار تبعاً لآبائهم لحديث سل عن أولاد المشركين من يموت منهم صغيراً فقال 
عليه الصلاة والسلام: «الله تعالى أعلم بما كانوا عاملين» أي وغير ذلك. وتوقف طائفة فيهم وقالت الثالثة وهو 
الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أنهم من أهل الجنة ويستدل له بأشياء منها حديث إبراهيم الخليل عليه 
السلام حين رآه النبي عه في الجنة حوله أولاد الناس» قالوا: يا رسول الله وأولاد المشركين قال: «وأولاد 
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المشركين» رواه البخاري في صحيحه ومنها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» [الإسراء: ]٠١‏ 
ولا يتوجه على المولود التكليف ويلزمه قول الرسول حتى يبلغ وهذا متفق عليه والجواب عن حديث «لله 
تعالى أعلم بما كانوا عاملين) أنه ليس فيه تصريح بأنهم في النارء وحقيقة لفظة: «الله تعالى أعلم بما كانوا 
يعملون» لو بلغوا ولم يبلغوا والتكليف لا يكون إلا بالبلوغ انتهى. وتعقب ما ذكره من الاحتمال في حديث 
عائشة رضي الله تعالى عنها بأنه يأباه ما ذكره من حديث إبراهيم عليه السلام فإن حديث عائشة كان بالمدينة 
لأنه في صبي من الأنصار وبناژه عليه الصلاة والسلام عليها إنما كان فيها. وحديث إبراهيم عليه السلام كان 
ينكة لان الظاهر أن تلك الرؤية كانت ليلة المعراج وهو قد كان فيهاء ومنه يعلم أنه عله قد علم أن الأطفال 
كلهم في الجنة يومعذ فكيف يحتمل أن يكون ما قاله بعد قاله قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجن 
وانطياً إذا كان حديث إبراهيم عليه السلام في مكة يضعف الجواب الأول عن حديث عائشة باحتمال أن 
تكون قالت ما قالت لأنه بلغها ذلك الحديث. ثم ما ذكر من أن المذاهب في أطفال المشركين ثلاثة الظاهر 
أنه مبني على ما وقف عليه وإلاً فهي غير منحصرة فيها بل منها أنهم في برزخ بين الجنة والنار ومنها أنهم 
يمتحنون بدخول النار يوم القيامة فمن كتب له السعادة أطاع بدخولها فيرد إلى الجنة» ومن كتب له الشقاوة 
امتنع فيسحب إلى النار كما جاء في بعض الروايات فلا يحكم على معين منهم بجنة ولا نار وعليه حمل الله 
تعالى أعلم بما كانوا عاملين وفي اختيارات الشيخ ابن تيمية أن هذا أحسن الأجوبة فيهم. وقال الجلال 
السيوطي هو الصحيح المعتمد ومنها ما ذكره هذا الجلال واختاره الإمام الرباني الفاروقي السرهندي قدس سره 
أنهم يحشرون ثم يصيرون رايا لوو وإن أريد مما تقدم من أنهم في الجنة كونهم فيها كسائر أهلها 
فهناك قول آخر وهو أنهم فيها خدماً لأهلها وقد نقله النسفي في بحر الكلام على أهل السنة والجماعة وفيه 
أحاديث جمة. والظاهر أن المراد بأطفال المشركين الأطفال الذين ولدوا لهم وهم مشركون ولو آمنوا بعد ويدل 
عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «السابق في ولدي خديجة هما في النار» وهو يعكر على من يقول: أطفال 
الذين ماتوا مشركين في النار وأطفال المشركين الذين آمنوا بعد موتهم في الجنة إكراماً لهم. والذي أختاره 
القول بأن الأطفال مطلقاً وكذا فرخ الزنا ومن جن قبل البائ في الجنة فهو الأحلق بكرم الله تعالى وواسع 
رحمته عز وجل والأوفق للحكمة بحسب الظاهر والأكثر تأيداً بالآيات ولا بعد في ترجح الأخبار الدالة على 
ذلك نييما لكر على الأخيار الدالة على خلافه والقول بأن ما تضمنته هاتيك الأخبار كان منه عليه الصلاة 
والسلام قبل علمه عله بأن الأطفال في الجنة بعيد عندي. نعم جوز أن يكون قد أخبر عله بأنهم من أهل 
النار بناء على أخبار الوحي به كأخباره بالوعيدات التي يعفو الله تعالى عنها من حيث إنه مقيد بشرط كان لم 
يشملهم الفضل مثلاً لكنه لم يذكر معه كما لم يذكر معها لحكمة ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بأنهم من أهل 
الجنة بناء على أخبار الوحي به أيضاً ويكون متضمناً للأخبار بأن شرط كونهم من أهل النار لا يتحقق فضلاً من 
الله تعالى وكرماً ويكون ذلك كالعفو عما يقتضيه الوعيد ومثل ذلك أخباره بما ذكر بناء على مشاهدة كونهم 
في الجنة عند إبراهيم عليه السلام فتأمل. 

ودا لصحف رت > وإدا لماه كشت ١‏ وَإِذَا للحم سرت < له لوك © عت 1 

ارت تیم ای ج الجوار الكل < ١‏ الیل إا سکس 27 وَالصبح إذا شس ب إِنَه فول 


a وو‎ 


رسول و 0 ذى قرو على العش مكين ماع م مين < وماصاجک بِمَجَيُونِ ر ولقد راه يا لأفي 


Se ees Mag Ese 1۰‏ ا 


4 
سه 32 ر مهاس لج کے ار + ورم * 


قول سيط رجيم ي كَأبْن تڏهبون ې لن هو للا در للعلامينَ 


لين © ما عل ال يطب ٩3‏ خو بول بطر 


رم ا 


سم ار ا ت ا 
کا لمن ع ینگ أن مسقم ۵ہ وما ایو أن 


دسفم 


صم ول 2 E‏ 


اال رت العلميت 25 

«وإذًا المّحُفٌ 9 0 صحف الأعمال. ا ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال: إذا مات الإنسان 
طويت صحيفته ثم تنشر يوم القيامة فيحاسب بما فيهاء وقيل: نشرت أي فرقت بين أصحابها عن مرثد بن وداعة إذا 
كان يوم القيامة تطايرت الصحف من تحت العرش فتقع صحيفة المؤمن في يده في جنة عالية» وتقع صحيفة الكافر 
في يده في سموم وحميم أي مكتوب فيها ذلك وهي صحف غير صحف الاعمال. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة 
والكسائي «نشرت» بالتشديد للمبالغة في النشر بمعنييه أو لكثرة الصحف أو لشدة التطاير راذا الئماءُ كشطث» 
قلعت وأزيلت كما يكشف الإهاب عن الذبيحة والغطاء عن الشيء المستور به فأصل الكشط السلخ واستعير هنا 
للإزالة. وقرأ عبد الله «قشطت» بالقاف مكان الكاف واعتقابهما غير عزيز كالكافور. والقافور وعربي قح وكح «إوإذًا 
ال سة رث أي أوقدت إيقاداً شديداً قال قتادة: سعرها غضب الله تعالى وخطايا ب: بني آدم. وقرأ جمع منهم علي 
کرم ا تعالى وجهه «سُعِرَتٌ) بالتخفيف «وإذًا الجَنةٌ َرْلقَثْ4 أي ربكن القن ر تعالى «إوأزلفت الجنة 
للمتقين غير بعيد» [ق: ]"١‏ أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أبي العالية أنه قال: ست آيات من هذه السورة في 
الدنيا والناس ينظرون» وست في الآخرة «إإذا الشمس كورت ‏ إلى وإذا البحار سجرت) هذه في الدنيا «إوإذا 
النفوس زوجت - إلى - وإذا الجدة أزلفت» هذه في الآخرة. وأخرج ابن أبي الدنيا وابن جرير وابن ابي حاتم عن 
أب بن كعب أنه قال: ست آيات قبل يوم القيامة بينما الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس فبينما هم كذلك إذ 
تكدرت النجوم» فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتح ركت واضطربت ففزعت الجن إلى الإنس 
نحن نأتيكم بالخبر فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجج فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة فبينما 
هم كذلك إذ جاءتهم ريح فأماتتهم وقال بعضهم: إن الست الأول فيما بين النفختين وإنه مراد من قال إنها في الدنياء 
وقيل: هي فيما قبل النفخة الأولى وما بعدها إلى النفخة الثانية فلا تغفل. دَإعَلِمَتْ تفس ما أخصَرّت) جواب 
«إذا4 على أن المراد بها زمان واحد ممتد يشع الأمور المذكورة مبدؤه قبيل النفخة الأولى أو هي ومنتهاه فصل 
القضاء بين الخلائق لكن لا بمعنى إن النفس تعلم ما تعلم في كل جزء من أجزاء ذلك الوقت المديد أو عند وقوع 
داهية من تلك الدواهي بل عند نشر الصحف إلا أنه لما كان بعض تلك الدواهي من مباديه وبعضها من روادفه نسب 
e‏ و ها ود سرياس اضر ا كد 
في هذه النشأة بصور عرضية تبرز في النشأة لاع بصور جوهرية مناسبة لھا في و 70 على 
د مع ار ل رو م امم ا 
يخفى على من له خبرة بأحوال الحضرات الخمس» وقد حكي عن بعض الأكابر أنهم يشاهدون في هذه النشأة 
الأعمال عند العروج بها إلى السماء وكان ذلك بنوع من التجسد وأياً ما كان فإسناد إحضارها إلى النفس مع أنها 
تحضر بأمر الله تعالى كما بُؤذن به قوله تعالى «إيوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً» [آل عمران: ]٠٠١‏ 
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الآية لأنها لما عملتها في الدنيا فكأنها أحضرتها في الموقف ومعنى علمها بها على التقدير الأول اطلاعها عليها 
مفصلة في الصحف بحيث لا يشذ عنها منها شيء كما ينبىء عنه قولهم #إمال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها» [الكهف: 14]. وعلى التقدير الثاني أنها تشاهدها على ما هي عليه في الحقيقة فإن كانت صالحة 
تشاهدها على صور أحسن مما كانت تدركها في الدنيا لأن الطاعات لا تخلو فيها عن نوع مشقة» وإن كانت سيكة 
تشاهدها على خلاف ما كانت عندها في الدنيا كانت مزينة لها موافقة لهواهاء وتنكير نفس المفيد لثبوت العلم لفرد 
من النفوس أو لبعض منها للإيذان بأن ثبوته لجميع أفرادها قاطبة من الظهور والوضوح بحيث لا يكاد يحوم حوله شائبة 
قطعاً يعرفه كل أحد» ولو جيء بعبارة تدل على خلافه وللرمز إلى أن تلك النفوس العالمة بما ذكر مع توفر أفرادها 
وتكثر أعدادها مما تستقل بالنسبة إلى جناب الكبرياء والعظمة الذي أشير إلى بعض بدائع شؤونه المنبعة عن عظم 
سلطانه عز وجل. وفي الكشاف إن هذا من عكس كلامهم الذي يقصدون فيه الإفراط فيما يعكس عنه ومنه قوله تعالى 
فإربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» [الحجر: ؟] ومعناه كم وأبلغ وقول القائل: 

قد أترك القرم مصفراً أنامله كأن أثوابه مبجت بفرصاد 

وتقول لبعض قواد العساكر كم عندك من الفرسان فيقول: رب فارس عندي» أو لا تعدم عندي فارساً وعنده 
المقانب وقصده بذلك التمادي في تكثير فرسانه ولكنه أراد إظهار براءته من التزيد وإنه ممن يقلل كثير ما عنده فضلاً 
أن يتزيد فجاء بلفظ التقليل ففهم منه معنى الكثرة على الصحة واليقين وبين بالكشف أنه يفيد ذلك مع ما في 
خصوص كل موقف من فائدة خاصة» وذكر أن من الفوائد ها هنا تهويل اليوم بتقليل الأنفس العالمة وإن كن جميعها 
وإظهار أنه كلام من غاية العظمة والكبرياء وأن من يغير هذه الأجرام العظام ويبدلها صفات وذوات تستقل الأنفس 
الإنسانية في جنب قدرته سبحانه أيما استقلال وت تعقب ذلك أبو السعود بما لا يخلو عن نظر كما لا يخفى على ذي 
نظر جليل فضلاً عن ذي نظر دقيق. وجوز أن يكون ذلك للإشعار بأنه إذا علمت حينعذ نفس من النفوس ما أحضرت 
5-000 إصلاح عملها مخافة أن تكون هي تلك التي عملت ما أحضرت فكيف وكل نفس تعلمه على 

قة قولك لمن تنصحه لعلك ستندم على ما فعلت وربما ندم الإنسان على ما فعل فإنك لا تقصد بذلك أن ندمه 

ا ال ا e‏ 
فكيف إذا كان قطعي الوجود كثير الوقوع» واشتهر أن النكرة هنا في معنى العموم وهي قد تعم في الإثبات إذا اقتضى 
المقام أو نحوه ذلك ومنه قول ابن عمر لبعض أهل الشام وقد سأله عن المحرّم إذا قتل جرادة أيتصدق بتمرة فدية لها 
تمرة خير من جرادة» قيل: ولهذا العموم ساغ الابتداء بالنكرة فيه وقول بعض إنه لا عموم فيها بل العموم جاء من 
تساوي نسبة الجزء إلى أفراد الجنس قيل مبني على ظن منافاة العموم للوحدة والإفراد وأنت تعلم أن ذلك إنما ينافي 
العموم الشمولي دون البدلي وقال بعض: لا يبعد أن يقال استفيد العموم بجعلها في حيز النفي معنى لأن لإعلمت 
نفس» في معنى لم تجهل نفس لأن الحكم بالشيء يستلزم نفي ضده ليس بشيء وإلاً لعمت كل نكرة في الإثبات 
بنحو هذا التأويل. وعن عبد الله بن مسعود أن قارثئاً قرأ هذه السورة عنده فلما بلغ لإعلمت نفس ما أحضرت4 قال 
وانقطاع ظهرياه. 

قلا قم م بِالْخْنْسِ)» > جمع خانس من الخنوس وهو 0 و «الجزاري» . جمع جارية من 


ل e e‏ يتخذه من أغصان 0 الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن 
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حميد وابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طريق عن علي كرم الله تعالى وجهه الكواكب أي جميعهاء فقيل لأنها 
تخنس بالنهار فتغيب عن العيون وتكنس بالليل أي تطلع في أماكنها كالوحش في كنسها. وفي تفسير تكنس بتطلع 
خفاء وقيل لأنها تخنس نهاراً ری عن الجر بع طلوعها وكونها فوق الأفق وتكنس بعد طلوعها في المغيب 
وتدخل فيه كما تكنس الظباء في الكنس فتكون تحت الأفق بعد أن كانت فوقه. ورُوي تفسيرها بالكواكب عن 
الحسن وقتادة أيضاً. وأخرج ابن أبي حاتم عن الأمير كرم الله تعالى وجهه أنه قال: هي خمسة أنجم زحل وعطارد 
والمشتري وبهرام يعني المريخ والزهرة والخنس الرواجع من خنس إذا تأحر» ووصفت بما ذكر في الآية لأنها تجري 
مع الشمس والقمر وترجع حتى تخفى تحت ضوء الشمس فخنوسها رجوعها بحسب الرؤية وكنوسها اختفاؤها تحت 
ضوئهاء وتسمى المتحيرة لاختلاف أحوالها في سيرها فيما يشاهد فلها استقامة ورجعة وإقامة فبينما تراها تجري إلى 
جهة إذا بها راجعة تجري إلى خلاف تلك الجهة؛ وبينما تراها تجري إذا بها مقيمة لا تجري وسبب ذلك على ما قال 
المتقدمون من أهل الهيئة كونها في تداوير في حوامل مختلفة الحركات على ما بين في موضعه وللمحدثين منهم 
النافين لما ذكر غير ذلك مما هو مذكور في كتبهم وهي مع الشمس والقمر يقال لها السيارات السبع لأن سيرها 
بالحركة الخاصة مما لا يكاد يخفى على أحد بخلاف غيرها من الثوابت. وأخرج الخطيب في كتاب النجوم وابن 
مردويه عن ابن عباس أنها المرادة هنا ووصفها ب [الخنس) بمعنى الرواجع قيل من باب التغليب إذ لا رجعة للشمس 
ر للفمووبالخيس لاختفائها في منيها. وقيل: الوصفان باعتبار أنها تغيب عن العيون وتطلع في أماكنها على نحو ما 
تقدم على تقدير أن يكون المراد بها الكواكب جميعها وكون السيارات هي هذه السبع هو المعروف عند المتقدمين 

من المنجمين. وأما اليوم فقد ضموا إليها كواكب أخرى يقال لها وستاً وزونو وبالاس وسرس وأورنوس ويسمى هرسل 
وهو اسم المنجم الذي ظفر به بالرصدء وبينوا مقدار أقطارها وأبعادها وحركاتها ولولا مخافة التطويل لذكرت ذلك. 
وعدوا من جملة السيارات الأرض بناء على زعمهم أن لها حركة حول الشمس واشتهر أنهم لم يعدوا القمر منها لكونه 
من توابع الأرض بزعمهم. وأخرج الحاكم وصححه وجماعة من طرق عن ابن مسعود أنها بقر الوحش» وأخرج نحوه 
ابن ابي حاتم عن ابن عباس وعبد بن حميد عن مجاهد وأبي ميسرة والحسن وحكاه في البحر عن النخعي وجابر بن 
زيد وجماعة. وأخرج ابن جرير عن الحبر أنها الظباء ووي ذلك أيضاً عن ابن جبير والضحاك قالوا: و «الخنس» تأخر 
الأنف عن الشفة مع ارتفاع قليل من الأرنبة وتوصف به بقر الوحش والظباء ومنه قول بعض المولدين: 


ماسلم الظبي على حسنه كول ادر الاي تو صحف 

فالظبي فيه خنس بين والبدر فيه كلف يعرف 

طوالأّيْل إذا شس أي أدبر ظلامه أو أقبل وكلاهما مأثوران عن ابن عباس وغيره وهو من الأضداد 
عند المبرد. وقال الراغب: العسعسة والعساس رقة الظلام وذلك في طرفي الليل فهو من المشترك المعنوي عنده 
وليس من الأضداد. وفسر #وعسعس* هنا بأقبل وأدبر معاً وقال ذلك ني مبدأ الليل ومنتهاه. وقال الفراء: أجمع 
المفسرون على أن معنى لإعسعس4 أدبر وعليه العجاج يصف الخمر أو المفازة: 

اي وانجاب عنها ليلها وعسعسا 

وقيل: هي لغة قريش خاصة وقيل كونه بمعنى أقبل ظلامه أوفق بقوله تعالى: «والصيح إذا تش4 فإنه 
أول النهار فيناسب أول الليل» وقيل: كونه بمعنى أدبر نسب بهذا لما بين إدبار الليل وتنفس الصبح من 
الملاصقة كن بينهما مناسبة الجوار. والمراد من تنفس الصبح على ما ذكر غير واحد إضاءته وتبلجه وفي 


سورة التكوير الأيات: ۱۰ ۔- ۲۹ AEA NESS Soe SRT‏ 
الكشاف أن إذا أقبل الصبح أقبل يإقباله روح ونسيم فجعل ذلك نفساً له على المجاز وقيل: تنفس الصبح وعنى 
بالمجاز الاستعارة لأنه لما كان النفس ريحاً خاصاً يفرج عن القلب انبساطاً وانقباضاً شبه ذلك النسيم بالنفس 
وأطلق عليه الاسم استعارة وجعل الصبح متنفساً لمقارنته له ففي الكلام استعارة مصرحة وتجوز في الإسناد. 
وظاهر كلام بعضهم أنه بعد الاستعارة يكون ذلك كناية عن الإضاءة وجوز أن يكون هناك مكنية وتخييلية بأن 
يشبه الصبح بماش وآت من مسافة بعيدة ويثبت ت له التنفس المراد به هبوب نسيمه مجازاً على طريق التخييل 
كما في ينقضون عهد الله. وقال الإمام: النهار بغشيان الليل المظلم كالمكروب وكما أنه يجد راحة بالتنفس 
كذلك تخلص الصبح من الظلام وطلوعه كأنه تخلص من كرب إلى راحة وهذا أدق مما عنى الكشاف كما 
لا يخفى» وجوز أن يقال: إن الليل لما غشى النهار ودفع به إلى تحت الأرض فكأنه أماته ودفنه فجعل ظهور 
ضوئه كالتنفس الدال على الحياة وهو نحو مما نقل عن الإمام. وقيل: تنفس أي توسع وامتد حتى صار نهار 
والظاهر أن التنفس في الآية إشارة إلى الفجر الثاني الصادق وهو المنتشر ضوءه معترضاً بالأفق بخلاف الأول 
الكاذب وهو ما يبدو مستطيلاً وأعلاه أضوأ من باقيه ثم يعدم وتعقبه ظلمة أو يتناقص حتى ينغمر في الثاني على 
زعم بعض أهل الهيئة أو يختلف حاله في ذلك تارة وتارة بحسب الأزمنة والعروض على ما قيل» وسمي هذا 
الكاذب عارضاً ففي خبر مسلم: «لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا العارض لعمود الصبح حتى يستطير) أي ينتشر 
ذلك العموم في نواحي الأفق. وكلام بعض الأجلة يشعر بأنه فيها إشارة إلى الكاذب حيث قال: يؤخذ من 
تسمية الفجر الأول عارضاً للثاني أنه يعرض للشعاع الناشيء عنه الفجر الثاني انحباس قرب ظهوره كما يشعر به 
التنفس في قوله تعالى «إوالصبح إذا تنفس) فعند ذلك الانحباس يتنفس منه شيء من شبه كوة. والمشاهد في 
المنحبس إذا خرج بعضه دفعه أن يكون أوله أكثر من آخره» ويعلم من ذلك سبب طول العمود وإضاءة أعلاه 
إلى آخر ما قال وفيه بحث. ثم الظاهر أن تنفس الصبح وضياءه بواسطة قرب الشمس إلى الأفق الشرقي بمقدار 
معين وهو في المشهور ثمانية عشر جزءاً. وقول الإمام إنه يلزم على ذلك بناء على كريّة الأرض واستضاءة أكثر 
من نصفها من الشمس دائماً ظهور الضياء وتنفس الصبح إذا فارقت الشمس سمت القدم من دائرة نصف النهار 
وذلك بعيد نصف الليل والواقع خلافه تشكيك فيما يقرب أن يكون بديهياً وفيه غفلة عن أحوال ظل الأرض 
وانعكاس الأشعة من أبصار سكنة أقطارها فتأمل. ولا تغفل. والواو في قوله تعالى إوالصبح» «إوالليل» على 
ما نقل عن ابن جني للعطف و «إإذا ليس معمولاً لفعل القسم لفساد المغني إذ التقييد بالزمان غير مراد حالاً 
كان أو استقبالاً وإنما هو على ما اختاره غير واحد معمول مضاف مقدر من نحو العظمة لأن الإقسام بالشيء 
إعظام له كأنه قيل: ولا أقسم بعظمة الليل زمان عسعس وبعظمة النهار زمان تنفس على نحو قولهم عجباً من 
الليث إذا سطا فإنه ليس المعنى على تقييد التعجب من هوله وعظمته في ذلك الزمان وقال عصام الدين: ينبغي 
أن يجعل تقييداً للمقسم به أي أقسم بالليل كائناً إذا عسعس والحال مقدرة أي مقدراً كونه في ذلك الوقت. 
وصرح العلامة التفتازاني في التلويح في مثله أن «إإذا» بدل من اليل إذ ليس المراد تعليق القسم وتقييده 
بذلك الوقت ولهذا منع المحققون كونه الا من :اللي لأنه أيضاًيفيد تقييد القسم بذلك الوقت وسيأتي إن 
شاء الله تعالى في تفسير سورة الشمس ما يتعلق بهذا المقام أيضاً. 


9 أي القرآن الجليل الناطق بما ذكر من الدواهي الهائلة وجعل الضمير للإخبار عن الحشر والنشر 
تعسف «لقؤل رَسول) هو كما قال ابن عباس وقتادة والجمهور جبريل عليه السلام ونسبته إليه عليه السلام 
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لأنه وإسطة ته رونافل لد من مرسله وهو الله عز وجل «إكريم# أي عزيز على الله سبحانه وتعالى وقيل 
متعطف على المؤمنين «إذي و4 أي شديد كما قال سبحانه لإشديد القوى» [النجم: 5] وجاء في قوته أنه 
عليه السلام بعث إلى مدائن لوط وهي أربع مدائن وفي كل مدينة أربعمائة ألف مقاتل سوى الذراري فحملها 
يعن فيها عن الأرمن السفلى حتى سمع أهل السماء أصوات الدجاج ونباح الكلاب ثم هوى بها فأهلكها. 
وقيل: المراد القوة في أداء طاعة الله تعالى وترك الإخلال بها من أول الخلق إلى آخر زمان التلكيف. وقيل: لا 
يبعد أن يكون المراد قوة الحفظ والبعد عن النسيان والخلط عند ذِي العَرْشُ مَكين أي ذي مكانة رفيعة 
وشرق غد اه ال جل بغلالة عة كرام رترت له عة كان اة لى من ون عي[ عه 
المكانة وقد كثر استعمالها كما في الممتاح ئى اظن أن اليم من أصبل الكلمة بواشتق تق منه تمکن كما اشتق 
من المسكنة تمسكن. وجوز أن يكون مصدراً ميمياً من الكون وأصله مكون بكسر الواو فصار بالنقل والقلب 
مكيناً وأريد بالكون الوجود كأنه من كمال الوجود صار عين الوجود والأول هو الظاهر. وقيل: إن الظرف متعلق 
بمحذوف وقع صفة أخرى لرسول أي كائن عند ذي العرش الكينونة اللائقة وهو كما ترى «إمطاع» فيما بين 
الملائكة المقربين عليهم السلام يصدرون عن أمره ويرجعون إلى رأيه نَم ظرف مكان للبعيد وهو يحتمل أن 
يكون ظرفاً لما قبله وجعل إشارة إلى «إعند ذي العرش) والمراد بكونه مطاعاً هناك كونه مطاعاً في ملائكته 
تعالى المقربين كما سمعت ويحتمل أن يكون ظرفاً لما بعده أعني قوله سبحانه إأمين» والإشارة بحالها 
وأمانته على الوحي وفي رواية عنه عليه السلام أنه قال: «أمانتي أني لم أومر بشيء فعدوته إلى غيره» ولأمانته أنه 
عليه السلام يدخل الحجب كما في بعض الآثار بغير إذن. وقرأ أبو جعفر وأبو حيوة وأبو البرهسم وابن مقسم 
«نُم بضم الثاء حرف عطف تعظيماً للأمانة وبياناً لأنها أفضل صفاته المعدودة. وقال صاحب اللوامح هي 
بمعنى الواو لأن جبريل عليه السلام كان بالصفتين معاً في حال واحدة ولو ذهب ذاهب إلى الترتيب والمهلة 
في هذا العطف بمعنى مطاع في الملا الأعلى على ثم أمين عند انفصاله عنهم حال وحيه إلى الأنبياء عليهم 
السلام لجاز أن ورد به أثر انتهى. والمعول عليه ما سمعت والمقام يقتضي تعظيم الأمانة لأن دفع كون القرآن 
افتراء منوط بأمانة الرسول. 


وما صاجيكم) هو رسول الله له [إبخئون) كما تبهته الكفرة قاتلهم الله تعالى. وفي التعرض لعنوان 
الصحبة مضافة إلى ضميرهم على ما هو الحق تكذيب لهم بألطف وجه إذ هو إيماء إلى أنه عليه الصلاة والسلام نشأ 

بين أظه ركم من ابتداء أمره إلى الآن فأندم أعرف به وبأنه عه أتم الخلق عقلاً وأرجحهم قيلاً وأكملهم وصفاً 
سام عا ا کا اذامل هو فرعن برد ا رن واستدل الزمخشري بالمبالغة في ذكر 
جبريل عليه السلام وتركها في شأن النبي ع على أفضليته عليه السلام على النبي عه وأجابوا بما بحث فيه والوجه 
في الجواب على ما في الكشف أن الكلام مسوق لحقية المنزل دلالة على صدق ما ذكر فيه من أهوال القيامة وقد 
علمت أن من شأن البليغ أن يجرد الكلام لما ساق له لملا يعد الزيادة لكنة وفضولاً ولا خفاء أن وصف الآني بالقول 
يشدّ من عضد ذلك أبلغ شد» وأما وصف من أنزل عليه فلا مدخل له في البين إلا إذا كان الغرض الحث على اتباعه 
فلهذا لم تدل المبالغة في شأن جبريل عليه السلام وعد صفاته الكوامل وترك ذلك في شأن نبينا عليه أفضل الصلوات 
والتسليمات على تفضيله بوجه. وقال بعضهم: إن المبالغة في وصف جبريل عليه السلام مدح بليغ في حق النبي 
َه لأن الملك إذا أرسل لأحد من هو معزز معظم مقرب لديه دل على أن المرسل إليه بمكانه عنده ليس فوقها 


سورة التكوير الآيات: ٠١‏ ۲۹ ااا ا 


مكانة» وقد علمت أن المقام ليس للمبالغة في مدح المنزل عليه وقيل المراد بالرسول هو نبينا صلى الله تعالى عليه 
وسلم كالمراد بالصاحب وهو خلاف الظاهر الذي عليه الجمهور. 


«ولقذ رآ4 أي وبالله تعالى لقد رأى صاحبكم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الرسول الكريم جبريل 
عليه السلام على كرسي بين السماء والأرض بالصورة التي خلقه الله تعالى عليها له ستمائة جناح طبالأقق المُبين» 
وهو الأفق الأعلى من ناحية المشرق كما روي عن الحسن وقتادة ومجاهد وسفيان وفي رواية عن مجاهد أنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم رآه عليه السلام نحو جياد وهو مشرق مكة وقيل: إن المراد به مطلع رأس السرطان فإنه أعلى 
المطالع لأهل مكت وهذه الرؤية كانت فيها بعد أمر غار حراء. وحكى ابن شجرة أنه أفق السماء الغربي وليس بشيء. 
وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال في الآية رآه في صورته عند سدرة المنتهى والأفق على هذا قيل 
بمعنى الناحية وقيل سمي ذلك أفقاً مجازاً إوما هو أي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إعَلى القيب# على 
ما يخبر به من الوحي إليه وغيره من الغيوب «إبِضَيِينِ# من الضِنٌ بكسر الضاد وفتحها بمعنى البخل أي ببخيل لا 
يبخل بالوحي ولا يقصر في التبليغ والتعليم ومنح كل ما هو مستعد له من العلوم على خلاف الكه:ة فإنهم لا يطلعون 
على ما يزعمون معرفته إلا ياعطاء حلوان. وقراً ابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وابن الزبير وعائشة 
وعمر بن عبد العزيز وابن جبير وعروة 0-0 بن جندب ومجاهد وغيرهم ومن السبعة النحويان وابن كثير «بظنين» 
بالظاء أي بمتهم من الظنّة بالكسر بمعنى التهمة وهو نظير الوصف السابق ب «إأمين4©. وقيل معناه بضعيف القوة على 
تبليغ الوحي من قولهم: بعر ظنون إذا كانت قليلة الماء والأول أشهر. ورجحت هذه القراءة عليه بأنها أنسب بالمقام 
لاتهام الكفرة له صلى الله تعالى عليه وسلم ونفي التهمة أول من نفي البخل وبأن التهمة تتعدى بعلى دون البخل فإنه 
لا يتعدى بها إلا باعتبار تضمينه معنى الحرص ونحوه لكن قال الطبري بالضاد خطوط المصاحف كلها ولعله أراد 
المصاحف المتداولة فإنهم قالوا بالظاء خط مصحف ابن مسعود ثم إن هذا لا ينافي قول أبي عبيدة أن الظاء والضاد 
في الخط القديم لا يختلفان إلا بزيادة رأس إحداهما على الأخرى زيادة يسيرة قد تشتبه كما لا يخفى. والفرق بين 
الضاد والظاء مخرجاً أن الضاد مخرجها من أصل حافة اللسان وما يليها من الأضراس من يمين اللسان أو يساره ومنهم 
من يتمكن من إخراجها منهماء والظاء مخرجها من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا. واختلفوا في إبدال إحداهما 
بالأخرى هل يمتنع وتفسد به الصلاة أم لا؟ فقيل: تفسد قياساً ونقله في المحيط البرهاني عن عامة المشايخ ونقله في 
الخلاصة عن أبي حنيفة ومحمد» وقيل: لا استحساناً ونقله فيها عن عامة المشايخ كأبي مطيع البلخي ومحمد بن 
سلمة وقال جمع: إنه إذا أمكن الفرق بينهما فتعمد ذلك وكان مما لم يقرأ به كما هنا وغير المعنى فسدت صلاته وإلاً 
فلا لعسر التمييز بينهما خصوصاً على العجم وقد أسلم كثير منهم في الصدر الأول ولم ينقل حثهم على الفرق 
وتعليمه من الصحابة ولو كان لازماً لفعلوه ونقل وهذا هو الذي ينبغي أن يعود عليه ويفتى به وقد جمع بعضهم الألفاظ 
التي لا يختلف معناها ضاداً وظاء في رسالة صغيرة ولقد أحسن بذلك فليراجع فإنه مهم. 


وما هُوً4 أي القرآن بقل سَيْطان رجیم4 أي بقول بعض المسترقة للسمع لأنها هي التي ترجم وهو 
نفي لقولهم إنه كهانة اين تَذْهَبونَ4 استضلال لهم فيما يسلكونه في أمر القرآن العظيم كقولك لتارك الجادة 
الذاهب في بنيات الطريق أن ر و وک د ای طمرد له ی و ا 
هو إإلاً كر للعَالّمِينَ# موعظة وتذكير عظيم لمن يعلم وضمير إهو» للقرآن أيضاً وجوز كون الضميرين 
للرسول عليه الصلاة والسلام أي وما هو ملتبس بقول شيطان رجيم كما هو شأن الكهنة إن هو | إل مذكر 


۲٦‏ ا acs Seas‏ ا 


للعالمين وقوله تعالى «إفأين4 الخ استضلال لهم فيما يسلكونه في أمره صلى الله تعالى عليه وسلم وهو كما 
ترى قوله سبحانه لِمَنْ شَاءَ منكؤ4 بدل من العالمين بدل بعض من كل والبدل هو المجرور وأعيد معه 
العامل على المشهورء وقيل: هو الجار والمجرور وجوز أن يكون بدل كل من كل لإلحاق من لم يشأ بالبهائم 
ادعاء وهو تكلف. وقوله تعالى أن يشتقيم» مفعول «إشاء» أي لمن شاء منكم الاستقامة بتحري الحق 
وملازمة الصواب وإبداله من العالمين لأنهم المنتفعون بالتذكير إوما تَضَاؤُونَ4 أي الاستقامة بسبب من 
الأمنناف «إإلا أن يَضَاءَ الله4 أي إلا بأن يشاء الله تعالى مشيئتكم فمشيئتكم بسبب مشيئة الله تعالى9رَبٌ 
العَالّمِينَ)4 أي ملك الخلق ومربيهم أجمعين أو ما تشاؤون الاستقامة مشيئة نافعة مستتبعة لها إلا بأن يشاءها الله 
تعالى فله سبحانه الفضل والحق عليم باستقامتكم إن استقمتم. روي عن سليمان بن موسى والقاسم بن 
مخيمرة أنه لما نزلت «إلمن شاء منكم أن يستقيم) قال أبو جهل: جعل الأمر إلينا إن شنا استقمنا وإن شنا 
لم نستقم» فأنزل الله تعالى «إوما تشاؤون) الآية وأن وما معها هنا على ما ذكرنا في موضع خفض يإضمار باء 
السببية» وجوز أن تكون للمصاحبة وذهب غير واحد إلى أن الاستثناء مفرغ من أعم الأوقات أي وما تشاؤون 
الاستقامة في وقت من الأوقات إلا وقت أن يشاء الله تعالى شأنه استقامتكم وهو مبني على ما نقل عن 
الكوفيين من جواز نيابة المصدر المؤول من «إأن» والفعل عن الظرف وفي الباب الثامن من المعنى أن «إأن» 
وصلتها لا يعطيان حكم المصدر في النيابة عن ظرف الزمان 7 تقول: جئتك صلاة العصر ولا يجوز جمتك أن 
تصلي العصر فالأولى ما ذكرنا أولاً وإليه ذهب مكي وذهب القاضي إلى الثاني. وقد اعترض عليه أيضاً بأن 
«إما» لنفي الحال و أن خاصة للاستقبال فيلزم أن يكون وقت مشيكته تعالى المستقبل ظرفاً لمشيئة العبد 
الحالية وأجيب بأنا لا نسلم أن «إما# مختصة بنفي الحال ومن ادعى اختصاصها بذلك اشترط انتفاء القرينة 
على خلافه ولم تنتف ها هنا لمكان إأن4 في حيزها أو بأن كون أن للاستقبال مشروط بانتفاء قرينة 
خلافه وها هنا قد وجدت لمكان ما قبلها فهي لمجرد المصدرية. وقيل: يندفع الاعتراض بجعل الاستثناء 
منقطعاً فليجعل كذلك وإن كان الأصل فيه الاتصال وليس بشيء وقد أورد على وجه السببية الذي ذكرناه نحو 
ذلك وهو أنه يلزم من كون «إما» لنفي الحال و «إللاستقبال4 سببية المتأخر للمتقدم ومما ذكر يعلم 
الجواب كما لا يخفى فتأمل جميع ذلك والله تعالى الهادي لأوضح المسالك. 


وقال ب بعض أهل التأويل: الشمس شمس الروح» والنجوم نجوم الحواس» والجبال جبال القوالب وهي 
تسیر كل وقت | إلا أنه يظهر ذلك للمحجوب إذا كشف له الغطاء والعشار عشار القوى القالبية» والوحوش 
وحوش الأخلاق الذميمة النفسانية» والبحار بحار العناصر الطبيعية والنفوس القوى النفسانية وتزويجها قرن كل 
قوة بعملهاء والموءودة الخواطر الإلهامية التي ترد على السالك فيئدها في قبر القالب ويظلمها والصحف على 
ظاهرهاء والسماء سماء الصدرء والجحيم عن النفس وتسعيرها بنيران الهوى والجنة جنة القلب والخنس 
الأنوار المودعة في القوى القلبية» والليل الأنوار الجلالية» والصبح الأنوار الجمالية إلى آخر ما 3 ويستدل 
ا u‏ لآ إذا أنكر 
إرادة الظاهر وأما إذا لم تنكر وجعل ما ذكره ونحوه من باب الإشارة فلا يتم أمر التشنيع كما حقق 0 


موضعه. 


